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Converted by Tiff Combine 


تنا سے هه 


مق دمه 


و 
و 

يحتل «فرعون». . . مکاناً بارزاً في تاريخ الطغاة في الأرض. 
ويمكن القول دون تردد إنه قد احتل مكانه هذا بجدارة واقتدار. . إنه 
يتقدم قومه يوم القيامة إلى النار. . 

ولا ريب أن موكبه deep‏ لن يقل في tel‏ وزينته عن موكبه في 
الدنيا. . 

مع بعض الفروق البسيطة والجوهرية. . 

إنه سوف يستبدل بملابسه الفاخرة المطرزة بالذهبء ثياباً 
جديدة من القطران الشتعل . . 

وبقدر ما كان زهو الكبرياء علامة لموكبه أثناء حياته في الدنياء 
سيكون ذل الانكسار غلالة تلف موكبه في الآخرة. ذلك أن فرعون لم 
يكن إنساناً عادياً . . ولا كان طاغية بسيطاً. ولا كان جباراً إذا أثار 
أحداً وأغضبه أحد. . لم يكن فرعون هذا كله. . 

كان طاغية مركباً. . وجباراً طوال الوقت. . 

كان ملكا على مصر. : حين كانت مصر أكبر دولة في 
الأرض. . 

ولقد قال كلمته الشهيرة call‏ سجلها القرآن. . 

«أليس لي ملك مصر وهذه الأار تجري من GF‏ 


كان التصور وقد آتاه الله الملك أن يستحي ويشكر. . ولكنه لم 
يفعل. . وفعل العکس ماماً. . 

لقد استكبر وعلا في الأرض . . وظن أنه أوتي الملك على علم 
عنده» وبسبب الدماء النبيلة الزرقاء التي تجري في عروقه» كما ظنّ 
قارون أنه أوتي ثروته على علم عندہ. . 

ورجح هذا الظن لدیه ما كان يجده من نفاق وزرائه وقادة 
جنده. . وطاعة الشعب وخنوعه. . 

والحق أن فرعون قد ابتلع الشعب المصري كله في جوفه. . 

على امتداد مصر كلها لم يكن هناك Gh‏ سوى ah‏ موی ولا 
كانت هناك مشيئة باستثناء مشيئته موہ ولا كانت هناك إرادة غير 
إرادته هو. . 

باختصار. . ذاب الشعب الصري كله في ارادة فرعون. . 
وصار فرعون هو مصرء وتحولت مصر إلى فرعون . . 

ومذا أول ما یفعله استبداد الطغاة بالشعوب . . 

إنه يعدم رادة الناس . . ويجهز علیها . . ویدمر حرية الانسان 
التي هي آهم جزء من کرامته كإنسان. ‏ ` 

وهذا ما فعله فرعون موسی بشعب مصر . . 

وسوف نلاحظ هنا أن كل الأنبیاء آرسلوا إلى قومهم . . آما 
موسی فارسل إلى فرعون . 

يقول تعالى «إولقد آرسلنا نوحاً إلى قومه» 

ويقول تعالى «وإلى عاد أخاهم هودا» 

ويقول تعالى Sop‏ ثمود أخاهم صالحا» 


ويقول سبحانه «وإلى مدين أخاهم شعيبا» 


أما موسی. . فقد قال له الله عز وجل . . #اذهب إلى فرعون 


إنه طغى». . 

وقال تعال #ولقد آرسلنا موسی بآياتنا وسلطان مبين إلى 
فرعون وملئه» . . 

لاحظوا أنه لم تعد هناك مصر. . 

dy‏ لم يرسل الله عز وجل «مومى» إلى مصر. . إنما أرسله 
بأياته وسلطان مبين إلى فرعون. . 


وكان فرعون Hey,‏ ينوب عن مصر كلهاء ويقوم مقامها. . 

وهذا هو الاستبداد في صورته القصوى. 

ولقد سار فرعون مصر في طريق الاستبداد إلى نهايتهء وتجاوز 
هذه النباية وأعلن ذات يوم أنه هوالرب الأعلى . 1 


لا أحد يدري أي أفكار سوداء عبرت رأس فرعون وقادته یوما 
إلى أن يقف ويأمر بحشر الناس واجت‌اعهم. ليعلن عليهم آخر 
أخخباره الجديدة. . في عبارة ختصرة وقاسية تقول LD)‏ ربكم 
الأعلى».. . 


وهكذا قفز فرعون قفزته الأخيرة في الظلام وأفصح في النہایة 
عن نيته وقصده. . وكان ما فعله يتسق كل الاتساق مع منطقه في 
الاستبداد والطغيان. . 


أين كان المثقفون فيه وأهل الرأي والحكمة؟ 
سؤالان يطفوان على سطح المياه التي سوف تبتلع مجد فرعون 


بعل قلي 
أين كان الشعب المصري؟ 
إن الحواب على هذا السؤال يسير. . لقد كان الشعب المصري 


لقد أفسد الطغيان فطرته . . وأذله الخوف والقهر. . 

ومن ثم فقد مضى الشعب يأكل خبزه بالجبن» ويتفرج على ما 
يجري له وما يجري لوسی كأنه يشاهد رواية لا علاقة له ہا. 

يحدثنا الله تبارك وتعالى في القرآن عن استخفاف فرعون 
بالشعب المصري . . وطاعة الشعب له. . وهما أمران يثيران العجب! 

فاستخف قومه فأطاعوه» . 

كيف یستخف حاكم شعب بشعبه ثم يطيعونه بعد ذلك؟ 

إن الأصل المفروض أن يؤدي استخفاف الحاكم بالشعب إلى 
ثورة الشعب عليه وعصيانه. . أو على أقل تقدير. . . إلى مقاومته 
سلبياً والامتناع عن طاعته. . 

سو شس ہو ت تہب دی 8س 
ااا . قاهراً. جھ سو ھک 
حالف أو تفوح منه رائحة المعارضة أو إمكانياتها. وني الحكم 


۱۰ 


الاستبدادي تلتوي فطرة الناس. . وتفسد نفوسهم وتتراجع 
إرادتہم . . ويصبح همهم هو النجاة من القتل. . والعذاب. . 
والترویع . . والسجن. . 

وهذا ما حدث للشعب الصري . . 

ومن هنا لم يعد للشعب الصري دور. . ولا عادت له إرادة. . 
واستوی لديه أن تدکشف له الحقيقة أو لا تتکشف. والدلیل على 
ذلك ما وقع يوم الزينة. 

لقد اتہم فرعون ومن معه مومی بأنه ساحر. . ومن ثم فقد 
جعوا له السحرة وتم تحديد موعد للقاء. . ووقع هذا اللقاء آمام 
حشد کثیف من الشعب الصري. 


لقد حشر الناس - وکان عددھم كبيراً ‏ لشهود التحدي بين 
فرعون وموسی . . 

ثم كان ما كان من هزيمة فرعون وانتصار موسى . 

وکان ما كان من سجود السحرة - وهم علماء الشعب الصري 


یومثذ - لرب موسی وهارون . . 
وکان ما كان ما قاله السحرة بعد إيمانهم. . . 


ووقع هذا كله آمام جموع الشعب og wall‏ الحتشدة. . ورغم 
ذلك.  .‏ یتحرك الشعب. . 

م ينفعل. . لم یفعل شيئاً. . ولو أن کل مصري انحنی على 
الأرض وأمسك طوبة وألقاها على فرعون وجنودہ لو حدث هذا 
لسقط النظام الفرعوني في مصر وتغير تاريخ العالم. . 


1١١ 


ماذا لم يتقدم الشعب الصري لإسقاط فرعون بعد أن تبين له 
الحق.. 
ماذا اكتفى بالفرجة على ما يحدث . . ؟ 
إن الجواب هنا یکمن في طغيان فرعون» واستبداده. وهو 
استبداد كان سبباً في «شلل» الشعب الصري وعدم قدرته على 
الحركة. . رغم اتضاح الأمر وظهور الحقيقة والتأكد من كذب 
فرعون. . 
وهذا أبسط ما يفعله الاستبداد بالشعوب. . إنه يشل إرادتها 
فيستوي لديا الق والباطلء ولا تنفعل شا انفعال القبول أو 
الرفض . . 
Le]‏ تکتفی بالفرجة فحسب.. ومن هنا يبيد دورما 
ويلمحي . . ولا يعود لها في تاريخ الفترة السائدة وزن أو قيمة. . 


ويبقى السؤال الثاني . . ؟ 

أين كان المثقفون المصريون وأهل الحكمة والرأي . . ؟ 

إذا كان المصري العادي مشلولا وغير قادر على الحركة» فأين 
كان المثقف المصري يومئذ. . ؟ وأين كان المفكر؟ 
ولقد كان طليعة هؤلاء المفكرين المصريين هم السحرة الذين آمنوا 
بموسى وسجدوا لرب العالمين» dy‏ يرعبهم التهديد بالصلب في جذوع 
النخل وتقطيع الأيدي والأقدام من خلاف. . ولا أخافهم القتل. . 


۱۲ 


ومضوا إلى الشهادة بإيمان وشرف. وكان هؤلاء المفكرين أصلا رجال 
يعيشون في صفوف الشعب المصري كما كان لهم وجود في قصر 
فرعون ذاته. . 

ولقد حفظ لنا القرآن الكريم صورة رائعة من حوار واحد من 
هؤلاء الفکرین المؤمنين الذين كانوا يعيشون في بيت فرعون ذاته . 

ولقد أشار الله تبارك وتعالى إلى هذا الرجل في سورة غافر بقوله 
سبحاثه : 

Gale] رجل مؤمن من آل فرعون یکتم‎ Sad 

كا آشار إليه في نفس السورة بقوله تعالى وقال الذي آمن» . 


يقول تعالى في سورة غافر: 

«ولقد أرسلنا موسی بآياتئا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان 
وقارون فقالوا ساحر کذاب. فلا جاءهم باق من عندنا قالوا 
اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحیوا نساء‌هم وما كيد الكافرين إلا 
في ضلال» . 

تكشف الآيات في البداية عن رد فعل فرعون وهامان وقارون 
على آیات الله التی جاء بها موسى . . 

لقد اتہموہ بالسحر والكذب» فلما أثبت لهم أن ما جاء به هو 


الحق كان رد فعلهم هو القتل. . 
قتل آبناء الذين آمنوا معه. . واغتصاب نساء المؤمنين. . 
وهذا ہو رد فعل الطغاة على الحق دائ . ۱ 
القتل والاغتصاب . . 


وتصاعد الموقف AST‏ حين قرر فرعون قتل موسی. . وكانت 


حجته التي ساقها لتأيبد قراره متهافتة وبلا منطق. . 
«#وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني GET‏ أن 
يبدل دینکم أو أن يظهر في الأرض الفساد» . 


كان فرعون يرتدي قناع المصلحين وهو يصدر قراره التاريخي ء 
وها هو يبرر قراره بخوفه من ظهور الفساد في الأرض . وتبديل دين 
المصريين. . . 

كان Og pall‏ یعبدون Ad]‏ متعددة. . کانوا وئنیین . . وکان 
فرعون يضع نفسه على رأس DW‏ الوثنية التي تعبدء وكان الفساد في 
۔ تصوره - هو عبادة الله وحدی وترك عبادة الأوثان. . 

أي أن أمن الدولة الفرعونية كان lodge‏ . ومن هنا جاء قرار 
الفرعون في اجتماع على أعلى المستويات. . اجتماع حضره خاصة 
الخاصة من الأمراء والوزراء وقادة اس حیش . ۰ 

وی هذه اللحظات الحاسمة. . ظهر على مسرح الأحداث 
رجل مؤمن من آل فرعون. . 

رجل كان يحضر الاجتماع وهذا وحده يشير إلى أهميته . . 

كان الرجل يكتم إيمانه. . ولكنه لم يستطع أن يكتم كلمة الحق 
أخيرا. . 

#وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ALE]‏ : 


1 


- أنقتلون رجلا أن يقول رب الله وقد جاء بالبينات من 
بكم . . وان يك LIS‏ فعليه کذبہء وإن يك صادقا يصبكم بعض 
الذي يعدكم؟ 

إن الله لا يمدي من هو مرف كذاب. .4 

وقعت كلمة الرجل المؤمن كالصاعقة في هذا الاجتماع. . لم 
يكن الرجل موضع شك في ولائه لفرعونء فهو من آل فرعون. . 
ويبدو أن مقامه الرفيع وعقله الراجح وشخصيته الناضجة أوقفت على 
الفور فكرة قتل موسى . . 

وتحولت إليه الأنظار كلها. . وتركزت عليه العيون مصعوقة قد 
سمرتها الدهشة. . 

كان منطق الرجل القوي يتمثل في سؤال يقول: 

- اتقتلون رجلا يقول أن الله ربه. , أتقتلونه وقد جاء من 
ربكم بالبینات. وأثبت لنا جمیعاً أنه رسول ate‏ الله وليس ساحراً 
كذاباً. . 

إن هناك احتمالان. . أن يكون موسی کاذباً أو يكون صادقاً. 
إذا كان كاذباً فعليه کذبه. . فان كان صادقاً كان معنى هذا أننا في 
خطر. 

لقد توعدنا بعذاب الله . . . وتوعدنا أنه يصيبنا الاك لو 
مضینا في حربه . . فا بالکم بفكرة قتله نفسه . 

كانت کلمات الرجل المؤمن تحمل كل هذه المعاني وتحمل تهديداً 
خفياً إلى فرعون. . . 


\o 


فوجىء فرعون ول يعلق بشيء. . 

وعقد الصمت ألسنة ا حاضرین جیعاً من وقع الفاجاة. . . 

وتشجع الرجل المؤمن ولانت طجته ووجه النصيحة إلى قومه 
قائلاا: 

ل ۔یا قوم لكم اللك الیسوم ظاهرين في الأرض. . فمن 
ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ » . 


كان فرعون أول من استرد جأشه. . تخلص من صدمة المفاجأة 


وتكلم. . 

UBD‏ فرعون ما أريكم إلا ما أرى. . وما أهديكم ال سبيل 
الرشاد» . 

وقد عكست عبارة فرعون ملخصاً لأسلوب الطغاة ومنطق 
المستبدين في الأرض. . 


- هذا رأبي وهو وحده الق . 5 

أليس هذا هو منطق الاستبداد في كل زمان ومكان. . . 

كان المفروض بعد كلمة فرعون أن يصمت الرأي الآخر. . 
رأي الرجل المؤمن. . ولكن هذا الرجل لم يكن ليتوقف عن ا حدیث 
بعد أن بدأ. . 

وهكذا مضى الحق يتلألاً في کلماته الطيبة. . وهو يحدث قومه 
ols‏ المثقفين والمفكرين عن أحداث التاريخ وعبرته . . 

«إوقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب» 


۱۹ 


مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم. وما الله يريد ظلاً 
للعباد. . ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما 
لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فا له من هاد. ولقد جاءكم 
يوسف من قبل بالبينات فا زلتم في شك ما جاءكم به حتى إذا هلك 
قلتم لن یبعث الله من بعده رسولًء كذلك يضل الله من هو مسرفٌ 
مرتاب» . 


وهكذا كشف الرجل المؤمن عن إيانه. . ومضی يتحدث. . 

وتجاهل فرعون حديث الرجل الذي آمنء والتفت إلى هامان - 
وكان حضر الاجتاع التاريخي - وألقى بمفاجاته الكبرى. . 

«إوقال فرعون يا هامان ابن لي صرحاً لعلي أبلغ الأسباب 
أسباب السماوات AEB‏ إلى له موسی واني لأظنه كاذباً) . 

أراد فرعون أن يصرف القلوب والأنظار عن GH‏ المبين الذي 
جاء به الرجل المؤمن. . وكانت طريقته في ذلك مضحكة وهزيلة . 

لقد أصدر Lal‏ إلى هامان أن يبني له صرحاً يصل إلى السماء. . 
حتى يصعد فرعون فيه وينظر إلى اله مومى . . . وهو وائق كل الثقة 
من کذب مومى. . 

ومبذه النهاية المزلیة أنبى فرعون اجتاعه الخطير. . . ولعله 
أراد بہذہ النباية أن يشوش على کلات الرجل المؤمن . 

ولكن الرجل المؤمن لم يكن ليسكت. . 

, لقد انطلق هذا المفكر المصري الذي يشل المثقفين المصريين 


\V 


أفضل تيل . . انطلق في حديثه يوضح لقومه حقيقة الموقف الذي 
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وكان تحذيره قوياً. . واضحا. . 

ولقد دق أجراس الحطر. . ونہض بالحقيقة رغم ثقلها وحده. 
وقال كل ما لدیه في الاجتماعات التي تلت هذا الاجتماعء بل إنه 
انتقل من التلميح إلى التصريح › ومن الکلات المغطاة الحذرة إلى 
الدعوة المباشرة لله . . . وكشف في حديثه عن حقيقة الدنيا وحقيقة 
الآخرة. . 

«وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم 
إغا هذه الحياة الدنیا متاع وإن الآخرة هى دار القرار». 


¢ و و و و و و و ما و و 6م 


ولقد أخبى الرجل المؤمن حدیثه بتحذیر Sle‏ آفهم قومه فيه أنه 
بدعوهم إلى النجاة على حين یدعوهم فرعون إلى النار. . 

قال الرجل المؤمن ‏ ىا حدئنا الحق في کتابه العزیز. . 

«ويا قوم مالي آدعوکم إلى النجاة وتدعونني إلى النارء 
تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى 
العزيز الغفار. لا جَرَمْ أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا 
في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب الثار . 

فستذكر ون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير 
بالعبادچ . 


كشف الرجل الؤمن عن إيانه. . 


سام 


وانزعج فرعون انزعاجاً شدیداً ولعله أيقن أن ثمة اختراق قد 
وقع من العدو لبيته وآله. . 


اوت الع الزن موا ren‏ كد 
موسى . . هل هي مؤامرة. 7 


هل هو اتفاق بینہما؟ 

هل هناك خيانة في قصره؟ 

هكذا مضی فرعون يفكر. . وانتهى من تفكيره إلى قرار بقتل 
هذا الرجل المؤمن. . 


وهذا هو داب الطغاة حين يواجهون ا حق دائياً. . . 

إن عقوم تسرع إلى فكرة القتل» على حين تسرع أيدي 
الأعوان إلى التقاط السيوف. . 

لکن الله تبارك وتعا ی حفظ هذا الرجل المؤمن. . 

قال تعالى في سورة غافر «فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق 


بآل فرعون سوء العذاب . النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم 
تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب) . 


بعد هذه المقدمة الطويلة. 

أهدي الكتاب إلى هذا الرجل العظيم المؤمن من آل فرعون 
وإلى السحرة المصريين الشهداء. . 

لولا هذا الرجل» وبغير هؤلاء الرجال» لما وجدت مصر من 


يحمل شعلة الحرية والإيمان من عصر إلى عصر. . . 


۳۰ 


٠. 1‏ ۵ سے a‏ 
J‏ شش عون 
«الئار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا 
آل فرعون أشد العذاب». 
ماذا. . آل فرعون. . بالتحديد؟ 
لماذايدحلون أشد العذاب..؟ 
هذه هی القصة التی نحكيها السطور القليلة القادمة.. وهی 
قصة تستمد مادتها الأساسية من القرآن الحكيم. . لقد قص علينا 
الحق تبارك وتعالى من أنباء موسی وفرعون» شاهدنا فرعون خلال 
حوارہ مع موسی » ومع هامان , ٠‏ ومع call‏ ومع الشعب الصري . ۰ 
بل لقد شاهدناه مع نفسه. . وأمام صمبره . . وطوال الوقت الذي 
استغرقه عرض هذه الصور كان فرعون يبدو دائا نموذجاً کلاسیکیاً في 
الطغيان. . 
وبسبب هذا الطغیان والاستبداد استحق فرعون مكانه المتميز 
في النار. . 
سنسمي الصفحات التالية «آل فرعون» دراسة في الاستبداد 
السياسي(*. ۲ وسنحاول من خلاغا تقديم صورة فرعون في القرآن. 


(٭) هذا كان عنوان الحلقات التي نشرت في الاهرام. 


۳۱ 


وبيان السر وراء استحقاقه هذه الدرجة الخاصة من درجات 
العذاب. . لقد كان فرعون موهوبأ ولكنه استخدم موهبته في مملكة 
الظلام » فصار زعیاً من زعرائها. . وجاء ترتيبه الأول. . 

وكان أخطر ما فعله فرعون في مملكة الظلام - أنه ابتدع في 
الطغيان واہتکر وتفٹن . . 

هو طليعة الطلائع إذا تعلق الأمر بالطلائم» وهو السابق 
باختراع أساليب الاستبداد» وهو المسؤول عن تطويرها وتعميق 
مجراهاء وهو البادىء باكتشاف أسرارها والعثور على حفاياها . . 

ولقد ظل فرعون يصعد سلم الكبرياء حتى وصل نجمه إلى 
النجوم والسحاب . . 

ومن هناك أعلن أنه الرب العبود. . 

ولقد جاء هذا الاعلان تتویجاً لنظام من الاستبداد والاستعباد 
قضی فرعون ووزراؤه سنوات في صنع هيكله الداعلی وبنائه. . 

ستكون مراجعنا هي الآيات التي ورد فيها ذكر فرعون في 
القرآن» وسنرجع إلى تفسيراتها عند المفسرين» من مراجعنا أيضاً 
كتاب طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد لعہد الرهن الكواكبي. 
وقد دفع الكاتب ثمن حبه للحرية حين مات سنة ۱۹۰۲ بعد أن 
دسوا له السم في فنجان القهوة. . سنرجع أيضاً إلى كتاب تاريخ 
الحضارة المصرية ‏ العصر الفرعوني. . لنعرف منه خصائص هذا 
العهد وصفاته . . 


YY 


صََيْحت في واد 


بائع الاستبداد. . ومصارع الاستعباد. 

کلمات حق وصيحة في واد. . إن ذهبت اليوم مع الريح. . لقد 
تذهب غدا بالأوتاد. . » هذه الکلات الي تبدأ مقدمتها بالیأس 
وتنتهي بالأمل . . بهذه الكلمات یفتتح الكواكبي كتابه. . 

أما الفصل الأول في الكتاب فإن عنوانه سؤال: 

- ما هو الاستبداد؟ 
ويراد بالاستبداد عند إطلاقه استبداد الحكومات خحاصة لأا أعظم 
مظاهر أضراره التي جعلت الانسان أشقى ذوي الحياة. 

والاستبداد في اصطلاح السياسيين هو تصرف فرد أو جمع في 
حقوق قوم بالمشيئة الفردیةء وبلا خوف من أي تبعة. . 

ويقدم الكواكبي تعريفاً للاستبداد بأسلوب ذكر المرادفات 
والمقابلات فيقول: !پم يستعملون في مقام كلمة استبداد كلات : 


۳۳ 


استعباد. . واعتساف. . وتسلط. . وتحکم. . 

وفي مقابلها کلمات : 

مساواة. . حس مشترك . : تکافژ. . سلطة عامة 

أما تعريف الاستبداد بالوصف فهو أن الاستبداد صفة 
للحكومة الطلقة العنانء التي تصرف في شؤون الرعية |S‏ تشاء بلا 

وأشكال الحكومة المستبدة كثيرة. . 

وأشد مراتب الاستبداد هو حكومة الفرد الطلق. الوارث 
للعرش» القائد للجیش. والحائز على سلطة دینیة . . 

ماذا لم يذكر الكواكبي فرعون؟ 

إن فرعون هو النموذج الكلاسيكي للطغيان والاستبداد. . 

كان فرداً مطلقاً . . 

وارثاً للعرش . . 

قائداً للجيش. . 

حائزاً على سلطة دينية؟ لم يكن راضياً عنها. 

لنرفع الستار عن فرعون خلال صعوده سلم المجد 
الاستبدادي . . وهو سلم انتهى به إلى النار. . 


٤ 


۰ ۵ و سر 
رعو [۱] 
استیقظ فرعون في هذا الصباح البعید وهو معتکر الزاج قلیلاء 
كان يحس بانتفاخ يسير في بطنه ولقد تجشأ مرتین أو ثلاث مرات وهو 
ولكنه دخل ا حمام وخرج دون أن يوفق . : 
حرج عابساً. . مقطب الجبين. . وفكر في استدعاء طبيبه 
الخاص لعله يعطيه مشروباً يعيد الراحة إلى بطنه. . ولكنه تذکر أن 
هامان ینتظره في قاعة العرش. . 
سار فرعون حانقاً يفكر في هامان وفی طبیبه الخاص ثم توقف 
أمام مال لأحد BY‏ . وقف أمام التمثال وعبس . . 


للعجل ثلاث أرجل فقط. . أما الرابعة فكانت قد اختفت. . 


سال فرعون: كيف انكسرت رجل الإله؟ 
أجابه مدير القصر: كانت الخادمة الجديدة تنظف الإله من 


التراب فوقع منہا على الأرض وانکسرت رجله. . 


Yo 


منه منذ old‏ في عقله رنیناً غريباً. . 

كيف يكون Ul‏ وتتکسر رجله. . تباً لمؤلاء الصریین. . كيف 
يعبدون Lil‏ لا يدفع عن نفسه الضرر. . في ذهن فرعون شيء 
يصحح هذا الوضع . . يجب توحيد الآلمة جیعاً في ّه واحد. . إن 
الملك ‏ رغم أنه بشر مصيره إلى ا موت الا أن له حياة أكبر من حياة 
هذه التمائیل العاجزة الباردة. . 


سار فرعون وهو يقلب الفكرة الحديدة التي راحت تتخلق في 

فكرة الملك الإله . 

إن هناك شائعة قديمة Ob‏ دم فرعون يختلف عن دم المصريين» 
بسبب زرقته وثبله. ولقد بلغت هذه الشائعة درجة القبول الیقینیء 
ولعله يكون من السهل أن يقفز فرعون هذه الدرجة الأخخيرة الباقية 
ابا لبعلوعل abl‏ فصر اد 

ل تكن الفكرة جديدة تماما وقعت قبل ذلك في بعض عصور 
الازدهار العظیم» وكانت هي خير تعبير عن هذه الحصور. : 

ما الذي يمنع أن تعود الفكرة؟ 

إن الساحة المصرية تمتلء بعشرات AAV‏ المعبودة. . 

هناك القط والعجل والثعبان والذئب. . وهناك حوریس 
وآمون ورع. . 

هذا الانقسام بين المصريين يجب أن يوضع له حد. . 

يجب أن يلتقي المصريون bye‏ عند all‏ يملك النفع والضرر. . 


۳۹ 


من AST‏ من فرعون مالکاً للنفع والضرر. . 
من . .؟ 
UL‏ فرعون في سره ثم دلف إلى قاعة العرش. . 


۳۷ 
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دخل فرعون قاعة العرش. . 

كان هامان جالساً فاتنتر واقفاً ثم انحنی. . انفرجت جبهة 
فرعون دون أن تنفرج شفتيهء كان يحب مظاهر ال خضوع التي يخلعها 
على المكان جرد دخوله فيه . . 

آشار فرعون هامان أن ينبض فعاد هامان يفرد ظهره. . على 
شفتيه ابتسامة تقع بين السعادة والتعاسة . . 

ابتسامة تقول aif‏ سعید. ولکنه ینتظر أن یکون فرعون سعیداً 
لیسمح هو لسعادته بالتعبير عن نفسها. . فإذا كان فرعون تعیساً فهو 
اننا فسن + أدرك فرعون رسالة وزیره هامان فقطب جبینه» 
وتلاشت ابتسامة هامان على الفور. . وحل مکانها قلق مشوب 
بالتردد . 

لبث هامان صامتاً حتى رفع فرعون يده مشيراً له بالحديث. 

قال: مولاي الفرعون. . هناك شىء يشغلك؟ 

قال هامان: هل هي بطن جلالتكم مرة أخرى. . 


۳۹ 


أومأ فرعون برأسه فقال هامان: اذا لا تجربون يا مولاي شربة 
زیت الخروع. . 
قال فرعون حانقاً: لقد مرت ألا تذكر شربة زیت الخروع في 


وجودي . 
سكث هامان وتساءل بنبرة تشي بالانزعاج : 


تمتم فرعون من بين أسنانه: لو كنت أحتاج إليه لاستدعيته. . 
إننی مشغول بأمر أخطر من اضطراب بطني. . 

قال هامان منافقاً: ليس هناك موضوع أخطر من سلامة 
فرعون. . 

قال فرعون: ليس الموضوع متصلا بسلامتي بقدر ما هو متعلق 


قال هامان: إن كرامة فرعون مصر هي كرامة مصر. . من 

قال فرعون : لقد تجرأ bY‏ يا هامان. . 

وقع هامان فريسة الحيرة. . ما الذي يقصده فرعون بعبارته 
الأخحیرةء انتظر هامان أن يفصح فرعون عن نفسه» ومرت ثوان من 
الصمت قال بعدها فرعون : 

- ألم تشعر یا هامان بفوضى تعدد الآهة في مصر. . 

تصور هامان أن فرعون يشير إلى صراعات كهنة الآلهة 
المختلفة . : قال وهو يبتسم : 


۳۰ 


إن الكهنة قد اخلدوا إل الصمت. واستقل كل واحد 
منطقة نفوذه» dy‏ يعد هناك من يثير المتاعب . . 


قال فرعون وهو يشي في قاعة العرش: أنت ساذج يا هامان 
رغم دهائك» في عقلك مناطق غارقة تماما في الظلمة. . أنا لا أنحدث 
عن هذا. . 


۳۱ 
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فرعو [Y1‏ 
آراد هامان أن يسأل فرعون عن أي شىء یتحدث ء ولكنه 
خشی أن يبدو غبياً آمامی ومن ثم فقد أنشأ يفكر. . ما الذي يشغل 
بال فرعون؟ ما الذي يقصده الملك من كلمته الغامضة عن تعدد 
الآلحة. . ؟ إن تعدد UY‏ قضية قديمة فی مصر. . 
لكل منطقة [مها العبود. ولكل al]‏ كاهنه ede‏ ولكل كاهن 
منطقة نفوذه» وصحيح أن الصراع بين كهنة JAA‏ يتوقف ولكنه 
حسم بوساطة فرعون anol‏ وتدخله . 
كان هذا منذ ثلاثة أشهر ونصف. . ومن هذا الوقت ساد 
الحدوء بين الكهنة وكفوا عن صراعاتهم على مناطق النفوذ. . ما الذي 
يريده فرعون الان؟ . . وما الذي يقصد إليه. . ؟ 
انتظر هامان أن يفصح فرعون عن نفسه ولكن فرعون ظل 
يتمشى في قاعة العرش» وهو ير بيده على بطئه . . لقد أفاده الشی في 
قاعة العرش؛ وهو يحس الآن ببعض الراحة. . وقف فرعون وقال 
لحامان فجأة : 
- لقد قررت توحيد UV‏ المصرية جیعاً في إله واحد یا 
هامان. . ما رأيك؟ 


۳۳ 


قال هامان دون وعي : 

وقف فرعون وقد عاودته آلام بطنه وقال بخضب: 

- المفروض أن أقرر أنا.. وتبحث أنت عن الكيفية یسا 
هامان. . ألست وزير الملك. ما هي فائدتك إذا كنت أنا الذي يقرر 
وينفل؟ 

سطعت الفكرة في رأس هامان. . قال وهويقترب من 
فرعون: 

- هل يتحدث مولاي عن فكرة الملك الاله؟ 


قال فوعون : بدأت تدرك قصدي . . 


قال هامان: ولكن. . هل. . 

ثم بدا له أن العبارات التي كانت في عقله قد تطايرت منه؛ لم 
يعرف ماذا يقول. . كان يريد أن يعترض . . إن محاولة التدحل في 
مجال bY‏ المصرية أمر حفوف بالمخاطر. . إن اعتبارات الأمن 
تفرض أن تترك الحرية لكهنة الآهة. . كل فی منطقته. . 

قال فرعون : فيم تفكر يا هامان؟ 

قال هامان: مولاي الفرعون. . إن فكرة الملك الله هي فكرة 
تنتمي إلى أيام قديمة ما ظروفها الخاصة. . 

قال الملك: ما الذي ینم من تہیئة نفس الظروف الآن؟ 

قال هامان: سيقاوم الكهنة هذه الفكرة يا مولاي . 


>34 


قال فرعون : هذه مشكلتك أنت يا هامان . . عليك أن تغمد 
خنجرا في صدر کل من يقاوم . . 
عليك أن تخمد هذه القاومة . 


صرخ فرعون بعبارته الأخيرة حانقاً. 
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. هامان يفكر.‎ Caf 

ل يكن في قرارة نفسه يحب الکھنةء كان يراهم كرجل من 
eee‏ بل انه في دخيلة نفسه كان يراهم مغتصبين لجزء من 
اختصاصه . . ہین السلطة كلها هي اختصاصه. 

لم يكن اقتراح فرعون يثير استياءه . . 

أثار الاقتراح دهشته» ولكنه كان في جملته متفقاً مع هواه. . 
ومريحاً ALU‏ 

إن فكرة اللك الاله تحمل إليه قفزة كبرى. 

انه الآن وزير الملك . 

إذا صار اللك فا صار هو وزير الملك الإلّه. . وهذا يعني 
ببساطة أن يتعاظم نفوذه ويزيد سلطانه. . 

هذا هو الجانب الوردي في الوضوع. وه و أقل الجوانب 
مساحة» وثمة جانب آخر يشبه رياح الخاسين الصرية البشعة. . 


۳۷ 


مضی هامان يتحسس بأفكاره جدار الکهنة. بحثاً عن نقطة 
يستسلم منهم ومن يقاوم. وت همان من يتب يانه تخل 
ارس الفرعوني سیکون مطلوباً. 

أيضاً وضع عامل السرعة في اعتباره. 

السرعة والکتان . . 

0 90 لاح رد میم 
eee‏ ےت 

استيقظ هامان من أفكاره على صوت فرعون . . 

- هامان. . BU‏ تغمض عينيك. . هل فت؟ 

.. لاباس. دید وو 

ات 

سال فرعون: إذا م؟ 

قال هامان : إذا مب يتم الأمر بأسرع من البرق. . إن الکتمان 
ضروري جداً لنجاح الرغبة الفرعونية المقدسة. . 

ابتسم فرعون وهو يتمشى في قاعة العرش. . لاحظ أن الشی 


۳۸ 


حمل بعض الراحة إلى بطنه ا متعب . . قال لوزيره هامان : 

- متی تحب أن نبدأيا هامان. . هل نبدأ ALU‏ إن القمر 
يكتمل هذه اللیلةء وللمصريين خرافات كثيرة حين يكتمل القمر. . 
سنقول هم . . إن VI‏ التي تعيش في السماء قد استدعت الكهنة إلى 
السماء لأمر عاجل . لهذا اختفى الكهنة ماما . 

أعجبت فرعون فكرته فقهقه ضصاحکاً. . وعلت ضحكته 


۳۹ 
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دفعت ضحکات فرعون في نفس هامان باکتشاب خفي . . 
ولکنه GE‏ سیده في الضحك بأن راح يضحك هو الاخر. . 

إن فرعون يتحدث عن اختفاء الكهنة LAE‏ . هل بعنی هذا 
أنه سيقتلهم جیعاً. ۰ وكيف يتم هذا. . 

انتظر هامان حتى انتهى فرعون من ضحکه وللم هو أطراف 
ضحكته وسال فرعون قلقاً: 

5 يتحدث مولاي عن اختفاء الكهنة جميعاً. . إن فيهم من 
یکن است‌الته واختراقه . 

قال فرعون : أنت تناقض نفسك الآن پا هامان . . لقد تحدثت 
عن عامل السرعة. . ولیس لدیناوقت لاستمالة أحد. . أو 
اختراقه . . 

قال هامان: هل يريد فرعون ا ختفاء الکهنة جميعاً. . حتی 
الموالين لنا. . 

قال فرعون : هذا أفضل یا هامان . . في الظروف غير العادية 
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. يكون للحسم ما لا يكون للضعف.‎ [ils 

قال هامان: ليست المسألة أننى ضعفت عن تنفيذ أمر 
الفرعون» المسألة أن هناك كهنة على استعداد OY‏ يقبلوا فكرة الملك 
الإله. . . هؤلاء هل نقتلهم؟ 

قال فرعون وهو يجلس على عرشه: نعم . . نقتلهم لسوء 
الحظ. . إن حظهم سيء يا هامان. . ألا ترى ذلك. . إن وجودهم 
كشهود على ما وقع لا يضمن لنا صمتهم. إن أحدا منہم قد يثرثر. . 
أو یفلت منه السر. . اذا لا نحرث الأرض جيدا منذ البداية. . 

قال هامان وهو يرتعد: هذا أفضل الآراء يا مولاي . . إن 
حكمة جلالتكم تخفى علینا في البداية» ولكن التأمل فيها برهة 
يكشف عن أعراقها الغائرة. . والآن. . إذا قتلنا الكهنة جميعاً. . من 
الذي يحل مكانهم . ۱ 

قال فرعون: سنضع خدم الكهنة مكان الکهنة. . إذا وضعت 
خادما فوق قمة لا يستحقهاء ضمنت ولاءه إلى الأبد. . أريد أن يتم 
هذا الأمر بسرعة. . 

وسوف يتبع هذا إعلان في المملكة كلها بأن الملك الإله هو 
الذي يحكم مصر الآن. . وعلى جميع الآلمة الأخرى أن تدرك تبعيتها 
له. . ومسؤوليته عنها. . 

ستبقی الآلحة في تمائيلها الباردة العاجزة. . أما المشيئة والأمر 
فسوف بخلصان لي کحق من حقوق فرعون . 

حق إلى للملك الال . 

اا ف هبار وب 
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~~, 6 ۰ 

كانت ميزة هامان الکبری أنه پفهم بسرعة. . وکانت قدرته 
على الفهم لا تدانیها سوی قدرته على التنفيذ. . 

تم ما آراده فرعون تماماً. . 

اختفى الكهنة ذات مسا وأعلن في الصباح أنہم ذهبوا لتلبية 
القدامی » وصار ولاژهم لفرعون کاملا. . 

وأعلن وسط الصریین أن حركة تنقلات قد جرت بين AY‏ 
ولكل إنسان حرية عبادة الإلّه الذي cob‏ على أن يكون معلوماً أن 
هذه الآلحة تخضع في النباية لفرعون . 

إنها تتجسد فيه وتخضع له وتنفذ أوامره. . 

باختصار. . أصبح فرعون هو الرمز الذي يغتي عنها جیعاً. . 

واستقر الأمر لفرعون تماماً. . وزايلته أوجاع بطنہء واكتشف 
متاعبه . . 

وتساءل Oy pall‏ أين ذهب الکهنة . . 
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واختلفت الآراء. . فمن قائل أنهم ذهبوا إلى السیای ومن 
قائل أنہم نزلوا إلى الأرض . . ومن قائل أنه شاهدهم وهم يركبون 
سحابة فضية» ومن قائل أنهم قتلوا ودفنوا بغير تحنيط. . ومن 
معارض يقول : بل دفنوا بعد تحنيطهم بسرعة. . 

ویبدا الاشتباك حول موضوع التحنیط, ويغرق الوضوع 
الأصلى في الظلام . . داثا دائم) OLS‏ الموضوع الأصلي يغرق في 
الظلامء ويجلس الشعب المغلوب على أمره ليناقش مسألة هامشية. . 

Lf‏ فرعون فقد بدأ يمارس سيادته كملك واه Lee‏ . وانتقلت 
إليه نتيجة شذه المارسة كل أملاك الكهنة وأرضهم وذهبهم. وأضيف 
هذا إلى قوة عمل بني إسرائيل التي كانت تخدمه. فأصبحت ثروته 
هي أعلى ثروة في مصر بعد ثروة قارون. . إذا | نحسب الأرض 
الزراعية في مصرء فإذا حسبناهاء باعتبارها ملكا لفرعون. . كان 
معنى هذا أن ثروة فرعون كانت تزيد على ثروة قارون. . 

هدا فرعون بعد هذه ا حخطوۃ وبدأ يمارس حياته العادية. . كان 
يرى هامان في الصباح عادة. . حيث يستمع منه لآخر الأخبار ويزوده 
بأهم توجيهاته وأوامره. . 

وی هذا الصباح البعيد فوجىء فرعون بهامان يقول له وسط 
الأخبار نبأ وصول موسی إلى مصر. . 


سال فرعون: موسی. . من يكون موسی؟ 
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قال هامان : هل نسیت موسی یا مولاي . . موسی الذي عثرنا 
عليه في صندوق ملقی في الیل وتولت زوجتکم - رفيعة القدر 
والقام - تربيته بحنانها العظيم . . 

سال فرعون : آه. . موسى . . تذكرته الآن. . ألم یقتل مصریاً 
قبل فراره من مصر. . 

قال هامان: نعم 

قال فرعون: اذا م تقبضوا عليه؟ 
مولاي» ومبذه السنوات سقطت العقوبة بض المدة. . 

قال فرعون : فهمت. . أي خبر تسوقه إلي عن موسى. . إن 
مومی ينتمي إلى بني إسرائيل . . وهژلاء خدمنا فهل هان وقت 
فرعون إلى الحد الذي تملؤه باخبار الخدم . . هل جننت پا هامان. . 
أتظن أن لدي وقتا لهذا امراء. . 

قال هامان: مولاي. . أعرف أن الخبر لا هم جلالتکم» 
ولكن زوجتکم رفيعة القدر والمقام ‏ بلغها أنه cole‏ وقد طلبت 


£0 


قال فرعون : يكشف الخبر عن أهمية لم تكن له منذ لحظات. . 
مسکینة زوجتي . . إنها تعتبر موسى بثابة ابن لها. . وهي لم تنجب. . 

أليس محزناً أن يكون الملك INI‏ غير قادر على الإنجاب يا 
هامان. . ألیست مأساة أن يفشل كل الحمقى من أطباء مصر في 
علاج مسألة بهذه السهولة. 

ماذا حدث بعد أن لقيت الملكة موسی؟ 

قال مامان : لقد تحدثا طویلا يا مولاي . . 

سأل فرعون : ماذا كان رد فعل الملكة على الحديث. 

قال هامان : بعد انفعال البكاء الأول. . ابتسمت رفيعة القدر 
والمقام مرتين أو ثلاث مرات . : 

وبدا عليها الرضا حدیثه . . 

قال فرعون حانقاً: كانت تحلم بأن یکون شا ولد. . كيف 
یکون لي كل هذا السلطان على الناس ولا يكون لي سلطان على 


نفسي . . كيف لا أدفع ge‏ ألم البطن أو أجلب لنفسي القدرة على 
الإنجاب. . هناك شيء خطأ يا هامان. . خطا في تركيبة الحياة 


mee 
. آلا تری ذلك.‎ 


آرهف هامان حواسه بعد السوّال الاخیر. . لم يعرف ماذا 
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يقول. خثی أن يعتيره فرعون ‏ بوصفه وزيرا مسؤولا عن هذا 
الخطا فى تركيبة الحياة. . ومن ثم فقد آثر الصمت. . ورسم على 
رجوة رسای Re‏ ماه ولا ترف عزف تدارى هلها بیدا الال 
Ree‏ 
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3 ر- ف الم اث رہ 
سال فرعون زوجته و ما يجلسان إلى مائدة العشاء : 
- بلغني أنك قابلت موسى. . 
قالت الملكة : لشد ما تغير موسی. . لم يعد هو الطفل الذي 
ربيته . . صار شیخا جلیلا. . 
قال فرعون : لا تنسي أنه قاتل . . 
فالت اللکة: لا تقل أنه قاتل . . ليس قاتلا. . لقد ربیته 
وأعرف حقيقته. . لقد وکزه مسوسی. . دفعه بيده ليبعده عن 
حصمه . . لم يكن يقصد قتله ولا كان یقصد الشر اصلا. . 
كان يمنع رجلا من قتل رجل آخر. . كان فصده الخير. . 
قال فرعون : لن أناقشك فيا تفولینه. . لكنني أحب أن آلفت 
انتباهك إلى آمر تهدرینه تماماً. . 
إن الرجل الذي دفعه موسی كان مصرياً. والرجل الذي دافع 
عنه كان من بنى إسرائيل. . كان الصري سيدا وكان الاخر خادماء 
ات fae‏ أن یؤدب خادمه . . 
سکتت زوجة فرعون وتشاغلت بتقلیب الفاکهة آمامها. . 
وعاد هو پقول: 
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2 بوصفي U‏ حنوناً لجميع المصريين» وېوصفي إا هى يجب 
أن أعطي السادة حق تأديب الخدم . . وما فعله موسى OLS‏ ينطوي 
على إحراج لقصر الفرعون وسلطانه . . فهل تحبين إحراج الفرعون؟ 


هزت الملكة رأسها بالنفي» ثم غلبها الانفعال فبكت. . 
el‏ فرعون ہالحیرة والارتباك أمام دموع الملكة, . 

سأها حانقاً: لاذا تبكين الآن؟ 

قالت الملكة : إنه ابنى . . أو هو ییثابة الابن لي. . 

قال فرعون: لقد نسيت الملكة خلال دفاعها DA‏ عن موسی 
موضوع النبوءة تماما. . النبوءة التي تقول إن واحداً من بني إسرائيل 
سينقذهم من يد الفرعون ويكون على يديه هلاك الفرعون. . هل 
نسيت الملكة ذلك؟ 

قالت الملكة وقد تقلص دمعها فجأة: أتراك تصدق هذه النبوءة 
يا فرعون؟ 

قال فرعون ضاحكاً: لست أصدق شیٹا. . ولکننی أتحرك lab‏ 
لأسوأ الظروف والاحتمالات . . وهذا من الحكمة. . ماذا يريد 
موسی؟ . . وفيم تحدثتا. . 

قالت اللکة: لم يقل لي ماذا يريد. . کل ما حدثني به أنه يريد 
أن يراك وأنه fat‏ لك رسالة هامة. . 

قال فرعون: هل جنت الملكة. . أنا.. فرعون.. أرى 
موسی. . لماذا. . منذ متى والملك SM‏ يسمح لواحد من خدمه أن 
حدثه أو یراه. . ثم ما هي خرافة الرسالة التی يحملها إلي. . من 


or 


الذي کلفه ب 
8 ہب وت 
ےت ری موسى. . إن 
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ا سیا لمات ]4[ 
تجدد طلب موسی بشأن لقاء فرعون مرة ثانية . . 
هذه المرة كان الطلب وارداً في حديث هامان. . وقد جاء في 
7 بطلب Cy‏ 
لقاءك . . 
نہض فرعون مغضہا وهو یصرخ : 
- كيف يجرؤ. . کیف؟ 
قال هامان هادثاً: لقد أحدث وجود فرعون وسط بنی إسرائيل 
إحساساً جدیداً يا مولاي . . وهو إحساس يقلقني. . أقصد من ناحية 
الأمن. . 
هدا فرعون LAE‏ حين وردت سيرة الأمن › سأل وزيره: 
- ماذا تعني. . ماذا حدث؟ 
خيوطها تمردا في بدايته» إن بني إسرائيل بعد قدوم مومی قد 
تغيروا.. لقد رفض ثلاثة منهم العمل بالأمس وتحدوا سادتهم. . 
oy‏ 


جوا Lake‏ من الثقة يشيع الآن في بني إسرائيل» هل تذكر نبوءتهم 
القدية بقدوم من خلص شعبهم من بؤسه ويطلق سراحه. هذه 
النبوءة تعود بوجهها الكالح وهي تطل هذه الآيام . . ولست مطمتاً يا 
مولاي ما يجري . . ولا أحد يعرف ما الذي يدور في نفس موسى» ولا 
tol‏ يعرف علاقته بہذا المخلص الذي سینقذ شعبهم. . 


حقيقة نواياه. . 

فكر فرعون قليلاً ثم قال: 

قال هامان: نعم. . لإجراءات أمنية. . 

قال فرعون: إن جرد قبولي رؤيته يعني ail‏ تنازلت 
وكان لك cop VI Alec‏ وقد أحبته جلالة الملكةق رفيعة القدر والقام» 
واعتبرته dks‏ الابن . . 

سنقول إن الفرعون الأعظم قد نزل على رغبة زوجته الملكة. . 

فكر فرعون قلیلا وقال : 
في قاعة العرش. : وأريد أن يرتدي الوزراء والأمراء وقادة اليش 
ملابسهم الذهبية. . 

أريد مظاهرة عسكرية تخلع قلب موسى من صدره. . وأريد 


۵٤ 


أبهة | تحدث من قبل الا في حفلات التتویج . . 

gil‏ أعرف بني إسرائيل.. إن ضعفهم للذهب قديم 
ومشهور. . وأنا أريد أن أمبر موسى. . 

قال هامان: أمر فرعون. . ثم انحنى طويلا وحین اععدل 
استاذن أن ينصرف. . 
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عون الف ات 0١1١‏ 
وفرعون» كان مسرح اللقاء هو قصر فرعون. . وأصدر هامان آمره 
بمضاعفة الحرس الملكي هذه الليلة. . 
أمر الجميع بارتداء الثياب الذهبية وكانت دروع هذه الثياب 
تصنع من الذهب. Lad‏ أمر هامان بمضاعفة الشموع حت ينعكس 
وهجها على الذهب فيزيد من تألقه . . كتبت الدعوة على ورق البردى 
الفاخخر بماء الذهب ووجهت إلى وزراء فرعون. . وأمراء القصر 
الملكي . . ورجال الجيش. . والكهنة الحدد. وکل الشخصیات 
البارزة في مصر. . 
كانت قاعة العرش فسيحة. . ومهيبة . . إن كرسي فرعون كان 
مصنوعا من الذهب والعاج. . وكان تألق الذهب وشحوب العاج 
یصنعان be‏ تأثيراً مدهشاً يوحي بالهابة وا حال معا. . ولم يكن في 


القاعة كلها غير كرسي الفرعون. 
هو وحدہ الذي مجلس . . أما بقية الحاشية فكانوا يقفون جميعاً 


واقترب يوم اللقاء ونشطت عيون هامان وسط بني إسرائيل 


لاه 


Bal‏ نوايا موسی ولکنہم عادوا يحكون قصصاً مختلفة لا تصلح معا 
للفھم . . تحدث بعض جواسيس هامان عن نار مقدسة رآها موسی» 
وهو عائد من مدين إلى مصر. . وتحدث بعض جواسيسه أنه نودي في 
واد من أودية سیناء أن يذهب إلى فرعون. . 

م يفهم هامان شيئاً من هذه القصص العجيبة. . أي نار 
مقدسة ومن الذي نادى موسی . .؟ وماهى الرسالة التى كلف 
بحملھا لفرعون . 

أيكون في الأمر مؤامرة ما؟. . 

غزو خارجي مفلا لصر. . ؟ غزوياخذ شكل إرسال رسول 
برسالة غامضة . . 

دار ذهن هامان حول عشرات الاحتمالات واللخاوف. . كان 
بس ہا حیرة الداخلية . . وشىء من الكآبة المشوبة بالخوف. . 

كان المفروض أن ينقل لفرعون شرحه للأحداث وتحليله LA‏ 
ول يكن قادرا على ذلك لأنه هو نفسه لم يكن يفهم شیئا. . وفي الرة 
الوحيدة التى سأله فرعون في ذلك . . قال هامان: 

- أعترف لولاي الفرعون أننی حائر فییا سمعته. إن بني 
عن نداء وجه إلى موسی. ورسالة كلف بحملها إلى الفرعون. . ما 
كهذيان ثقيل. . ولقد مدان GASH‏ إلى أن موسى يريد مقابلة 
جلالتكم ليطلب مساعدة مادية أو شيئاً من هذا القبيل. 

هذا هو التفسير الوحيد المعقول حتی الآن للأحداث . . 
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يوت TN‏ 
عون ف الع انت ۲۱۱ 
وجاء يوم اللقاء , . 
وصل آل فرعون قبل وصول فرعون وطافت عليهم جواري 
القصر بالفاكهة والشراب . . وعزفت المنشدات. وأريق العطر في 
المكان ثم دخل هامان القاعة. . وأعلن عن وصول فرعون قائلاً: إن 
رئيس وزراء مصر وعبد الفرعون يشرفه أن يعلن عن وصول ملك 
الوجهين» وسيد البحرين وسليل الأمجاد والبهاء» وشقيق حوريس 
الصقر له السماءء والابن الشرعي IY‏ الشمس رع. . مولاي الملك 
الاله فرعون . . قال هامان BIS‏ ورکم . . 
ركع كل من في القاعة بعدہ وساد صمت ثقيل. . 
سار فرعون حتى وصل إلى كرسيه فجلس. . ثم خبط بعصاً 
من الذهب على يد الكرسي إشارة إلى الناس فنهضوا من ركوعهم . 
سأل فرعون هامان: 
- من الذي يرغب في رؤيتنا اليوم يا هامان؟ 
قال هامان : 
- رجل خيرك أغرقه يا مولاي . . وانسان تربى في هذا القصر 
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کابن لجلالتكم. . وصحيح أنه ينتمي إلى طائفة تعتبر في حكم 
العبيد. . لا أنه قد طمع في عطف مولاي» ورغب في التعرض لكرم 
جلالتکم . . هذا هو موسی يا مولاي . . ومعه أخاه هارون» ومعها 
ثلائة من وجوه بني |سرائیل. . 

قال فرعون وهو یتلفت حوله : 

من کال IM‏ أن یسمح لعبیده بسواله ولو على فترات 
متباعدة . . ماذا نفعل . . ؟ هذه متاعب اللك والألوهية . . 

ضحك فرعون بعد جلته... فضحك هامان بعده وضحك 
کل من في القاعة بعد إشارة هامان . 

حين سكت الضحك رفع فرعون يده وقال: 

5 أدخلوا موسى. . 

فتح ا حرس الملكي باب غرفة انتظار تفتح على قاعة العرش 
ودخل موسی وهارون وثلاثة من وجوه بني |سرائیل. . کان موسی 
على صدره. . وكان يمسك في يده عصاً غليظة كانت في الأصل فرعاً 
في شجرة من أشجار الفاكهة. . لم يكد فرعون يشاهد عصا موسى 
حتی أحس بالغضب والانقباض. . كيف يدخل على فرعون أحد 
وهو يسك في يده عصا؟.. فرعون وحده هو الذي یسك عصا 
الملك. . أما من عداه من الضيوف والخدم فلا ينبغي لهم أن يحملوا 
في آیدہم شيثاً. . 


و رس TT‏ 2 
کون oye alg‏ 
لم يكن فرعون هو وحده الذي لاحظ الخطأ الذي حدث. . 
لاحظه هامان في التو واللحظة وتساءل هامان كيف سمحوا موسی 
باصطحاب عصاه وهو يدخل على الملك. . كيف وقع هذا؟ 


إن ضابط الحراسة في غرفة الضيوف هو المسؤول عن هذاء 
ولسوف يعاقبه هامان عقاباً مهولا . . 

نظر فرعون إلى هامان. . وفهم هامان على الفور رسالة فرعون 
الصامتة. كان المفروض أن يترك موسی عصاه في غرفة الضیوف 
حتى إذا انتهى لقاؤه بفرعون أخذ عصاه وهو خارج . . 


أراد هامان أن يتصرف. . تقدم من موسی وأراد أن يقول له 
لقد احطأت باصطحاب Slee‏ . لا يقابل فرعون أحد وهو يحمل 
في يده سوى خحضوعه لفرعون . . أراد هامان أن يفعل هذا أو يقوله 
وتحرك فعلا صوب موسی. ولكن نظرة من عين فرعون أوقفته في 
مکانه . . 

كان فرعون یقول بنظرته : ليس الآن أیہا الأحمق . . لقد فات 
أوان إصلاح الخطأ الذي وقع. . 


1٦ 


سار موسی حتى وصل أمام فرعون. . كان موسی يفكر ماذا 
يقول لفرعون ۔ . ؟ 

لقد صدر إليه الأمر AM‏ أن يذهب إلى فرعون. . كا صدر 
له الأمر مع هارون أن يقولا لفرعون قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى. . 
كان موسی يدير في ذهنه عبارات لينة ليقولما لفرعون. . وكان يجس 
أن عليه أن يبذل جهداً مضاعفاً لعلاج خشونة القول الذي يعتمل في 
صدره ويتردد مشفقا على لسانه. . 

وقف موسى ووقف صحابته. . ولم يركعوا لفرعون. . وأحس 
هامان مرة ثانية أن ضابط القصر هو المسؤول عن عدم تفهيم موسی 
وجوب ركوعه لفرعون. . 

سيدفع الضابط ثمن هذا الخطأ. وسیکون الثمن فادحاً. . 

زاد ضيق فرعون وزاد إحساسه بالغضب. . نظر إلى عصا 
موسى نظرة شذراء. . ووسط الغضب الذي يعتمل في صدره ولد 
شبح مجهول وغامض للخوف. خوف لا يعرف فرعون مصدره. . 
ولا يدري من أين يجيء. . خوف يذكر فرعون بخوفه وهو طفل من 
الظلام. . خوف غامض. . ثقيل موحش . . وحاول فرعون أن يدفع 
هذا الخوف عن نفسه. . أدار بصرہ حوله يستلهم الطمأنينة من 
سيوف قادته وضباطه . . فلم تبعث السيوف في نفسه الثقة واكتسحته 
موجة الخوف. . 

وقف موسی ورفع يده ہالتحیة وقال: 

- السلام على من اتبع الحدى. . 

كانت التحية غريبة. . آحس فرعون بغرابتها على الفور. . 
ماذا لا يقول السلام على فرعون؟ 


VY 


ہے :0 Tet‏ > 
کوب فالقرامت Ov]‏ 
عبر فرعون على ما في تحیة موسى من غرابة» وأوماً برأسه یرد 
التحية بكبرياء حانق» ثم انتبه على كلام غریب بدأ موسی یقوله . . 
كان موسی يقول: الحمد الله رب العالمين. . والسلام على من 
اتبع الهدى من عباده المؤمنين» وبعد. . أيها الفرعون الكبير» إن الله 
رب العالین قد اختصك بالسيادة والعظمةء وآتاك الملك وا حکم؛ 
تفضا منه وكرماً» وابتلاء وحكمة وليس هناك أرحم بالعباد من رب 
العالمين. وأنت تملك مصر في الحياة الدنياء تستطيع لو آردت أن 
تملك الجنة في الحياة الآخرة» وما عليك إلا التقوى. . وهذا هو طريق 
الحنة . 


رفع فرعون يله يسكت موسى . . 

سكت موسى حرجأ. . وأنشأ فرعون یسال: 

- الست Cul‏ موسی الذي التقطناه من الثيل طفلا مجه ولا لا 
حول له ولا قوة. . ؟ اجب عن سؤالي يا موسى. . 

قال موسی: نعم أنا ذلك الطفل الذي التقطه فرعون من 
النیل . . 


۳ 


قال فرعون: آلست أنت الطفل الذي ترب في هذا القصر 
وأكل من خبزہ وخيراته؟ . . 

قال مومى : نعم. 

عاد فرعون يسأله: لقد رعيناك في هذا القصر كابن لناء وملا 
حبك قلب زوجتنا ‏ رفيعة القدر والقام . . ثم كبرت وصرت Chany‏ 
ماذا فعلت بعد ذلك. . هل نسيت؟ . . 

لقد قتلت Sey‏ . إوفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من 
الکافرین 46 . 

قال موسی : «فعلتها إذن Ul,‏ من الضالین ففررت منکم ما 
خفتکم فوهب لي ربي حکم| وجعلني من المرسلين» . 

كان فرعون قد نجح في حواره أن يضع موسی في موقف الدفاع 
عن النفس : 

وكان هذا أسلوب فرعون في الحوار عادة. كان يشغل من أمامه 
بالدفاع عن نفسه» ريثا يكيل هو الاتہامات إليه ويجهز عليه. ولقد 
وقف موسی موقف الدفاع وقال أنه قتل بغير عمد كان لا یقصد 
ul‏ ول تتجه نیته إليه. . لقد وکزہ فحسب فقضی عليه . . Last‏ 
اضطر فرعون موسی إلى أن يعترف أنه فر من مصر خوفاً من العقابء 
الئيء الذي لم يفهمه فرعون هو العبارات الاخيرة الغامضة التي 
وردت في حديث مسوسی لإفوهب لي ري حکاً وجعلني من 
المرسلين) . 

من يكون ربه. . ؟ وكيف جعله من المرسلین؟ء ولن أرسله؟. 
وما هو المدف من رساله؟ 


5: 


هب لك 
یا موسی. . أنت تتحدث عن رب و . 
۱ 0 ذا؟ 
| وجعلك من ۱ 
1 ع سحانه. 
ما ۱ ۱ 
۱ لعالمين؟ 5 
ae ۱‏ ۱ ب العالین ا مارا 
lwo‏ ين د ستکا 
۸ يقل ومن رب 
واستھزاء. . 
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٠٠١ فرعو تق الق‎ 
لم يكد فرعون يسأل:‎ 
وما رب العالمين. . ؟ حتى رد موسی بصوت قوي واثق‎ - 
4 . ورب السموات والأرض وما بيا إن كنتم موقنين.‎ - 
التفت فرعون لمن حوله وقال هازثاً؛‎ 
ألا تسمعون؟‎ 
see حك ترعون وفك مس وفك كل المصرون‎ 
ارتفع صوت موسی وسط هذه الضحکات. متجاوزا سخرية‎ 
الفرعون. . وهويقول:‎ 
4 . ربكم ورب آبائكم الأولين.‎ - 


صمتت الضحكات وساد سكون ثقيل. . ورأى فرعون أن 
الموقف يوشك أن يفلت من يده فوقف فجأة واتجه نحو من جاءوا مع 


موسی وخاطبهم Seb‏ 
- ان رسولکم الذي أرسل إليكم لمجنون. . 4 


قا ما فرعون واستدار یواجه موسی ويشير الیه . . تجاوز موسی 


۷ 


وقال : 

۔ رب الشرق والغرب وما lying‏ إن کنتم تعقلون) . 

كانت العبارة الأخبرة تنطوي على اتهام بأنهم لا یعقلون. . 

وقد آدرك فرعون معنی العبارة وصعد الدم إلى رأسه وأحس أنه 
يختنق بغضب مائل. . 

غضب يمنعه من الكلام . : 


آشار فرعون إلى. هامان وقال: هامان. . تقدم وقل لموسى 


رأينا فيا يجري . . 
أدرك هامان أن الفرعون يستنجد به فاستل سيفه وتقدم نحو 
موسی وهو یقول : 


يا موسی. . انك تقول كلاماً هو ال حنون بعينه. . ولقد 
تجاوزت بكلامك كل الحدود والسدود. . لقد فهمت من الخلط الذي 
تقوله أن هناك Ul‏ غير الفرعون. . الا تعلم أن لهذه الملکة La]‏ 
واحداً هو الملك فرعون. . إن أقوالك توقعك تحت طائلة القانون. . 
لن أقول أننا سنقتلك . . فالقانون الصري لا يقتل المجانين. . لأنہم 


تقدم الحرس Lage‏ واستلوا سيوفهم وأحاطوا بموسى وهارون 
ومن معه . , 

وانتظر الجميع إشارة من فرعون ليقضوا على موسى. . وعاد 
فرعون إلى عرشه وجلس وهو يقول لموسى : 


VA 


۔ لین اتخذت Uf‏ غيري لأجعلنك من السجونین. . » 
قال موسی : «أو لو جتتك بشيء مبين. . 4 


قال فرعون : «َأت به إن كنت من الصادقین 4. 


1۹ 
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فکوت و القانت ]1°[ 
قال تعالى ab‏ عصاه فإذا هي ثعبان مبین . . ونزع يده فإذا 
هي بیضاء للناظرين). . 


بعد أن تحدی الفرعون موسی. . وقف مومی يستلهم قلبه 
الخطوة التالية وأوحى الله تعالى إليه أن يلقي عصاه من يده» رفع 
موسی يده وترك العصا تسقط فوق أرض القاعة التی صنعت من 
الجرانيت المصقول. ارتطمت العصا بأرض القاعة حدثة صوتاً لفت 
إليه كل أنظار الحاضرين . . وهکذا وسط صمت القاعة اتجھت کل 
الأنظار إلى العصا التي سقطت. . لم تكد العصا تمس أرض القاعة 
حتى ذاب صوتها. . وتحولت من عصا إلى ثعبان مبين. 

كان الثعبان غريباً وض خا لم ير مثيله من قبل أحد. وحبس 
المصريون أنفاسهم والثعبان يزحف فی الدائرة التي صنعها الحرس» 
ومع حركة الثعبان بدأت الدائرة تتسع. . وتتسع . . حتی وجد حرس 
الفرعون نفسه يتراجع في النہایة حتی يلتصق بجدران قاعة العرش 
البعيدة. . 

. الفرعون» فلم يكن بينه وبين الثعبان أحد نعه منه.‎ Lif 


۷۱ 


تشبث فرعون بكرسيه ودهمه خوف مروع . . حبس أنفاسه حتى لا 
يلتفت إليه اللعبان . : وكان الثعبان یتحرك في كل اتجاه وهو حدج 
فرعون بعینین لا تطرفان. . وسقط قلب فرعون في رکبتیه . . 

Lif‏ هامان فكان سيفه في یدہء وكان الثعبان أمامهء ولكن خوفاً 
غريباً OLS‏ يمسك يده التي قسك بالسيف. وف إحدى حركات 
الثعبان واجه هامان. . ول يعرف هامان ماذا يفعل من فرط رعبه . إن 
ارتعاشة باردة تشق ظهره كله ويده تفتح رغم أنفه فيسقط منها 
السيفت: 

أحدث السيف صوتاً مزعجاً وهو يسقط على الأرض . . ولكن 
فحيح الثعبان وصوته كانا أشد من أي إزعاج لأي صوت آخر. . 

ظلت أنظار الجميع مركزة على الثعبان» وشل ا حمیع في 
أماكنهم حوف هائل . 
وسط دهشة فرعون وأمسكه. . 

لم يكد موسی يلمس الثعبان حتى تحول في يده إلى عصا. . 
نفس العصا التي دخل بها القاعة . . 

سادت «مهمة بعد أن زال عن الناس روع ما حدث . . وتحرك 
فرعون قلقا في کرسیه . . وتصبب على وجهه عرق غزير» رغم برودة 
الجو. 5 ورفع موسی صوته فأنصت له ا حمیع . : 

قال موسی: هذه هي الآية الأولى التي أرسلني بها الله رب 


۷۲ 


چ a,‏ 5 ۱ 3 | ,7 
B95‏ لمات ۱۹1 
سأل موسی فرعون وآل فرعون : 
- هل أريكم الآية الأخرى التي بعثنی الله بها تصديقاً وتأييداً 
لي 
لم يرد عليه أحد. . لا الفرعون ولا هامان ولا أي مصري 
آخر. . كان الصمت يعقل الألسنة. . 
إن أثر الآية الأولى لم يزل يخيم بثقله على المكان» ومن ثم OB‏ 
أحداً | يتكلم . . قال موسی وهو يدخل يده تحت عباءته الصوفية 
الخشنة : 
- هذه هي الآية الثانية. . 
تركزت أنظار آل فرعون وفرعون على يد موسى التي اختفت 
تحت عباءته» ثم تركزت عليها وهي تخرج من عباءته. . 
لم يكد موسی يخرج يده حتى خرجت بيضاء وتضيء كالقمر. . 
شحبت كل شموع القصر وأضواؤه أمام هذا النور الجديد. . 
وانعكس النور على وجوه ا حاضرین جميعاً. . 
كان النور قوياً إلى الحد الذي ارتفعت فيه أيد كثيرة تحجب عن 


۷۳ 


عيونها الوهج . . أغمض فرعون عينيه ورفع يديه يغطيه] وحاول من 
خلال أصابعه أن يحدق في هذا النور فلم يستطع . 

وبقدر ما كانت الآية الأول من آيات القهرء كانت الآية 
الثانية من آيات اللطف. وعل حين تركت الآية الأول تأثيرها من 
الخلال تركت الآية الثانية تأثيرها من ا حمال. . 

أعاد موسی يده بعد قليل إلى جناحه. . واختفى النور ا مشیر 
الذي أضاء القاعة. . 

| يكن النور يشبه نور القمر تماما ولا كان يشبه ضياء 
الت انشا ولا كان يشبه التماع البرق. . كان النور من طبيعة 
أخرى ومادة أخرى. . مادة مجهولة تماماً. . 

وكان جیلا. . فلا فاض على الحاضرين ملأهم إحساس 
SILL‏ والأنس والانسجام والثق فلا آعاد موسی يده إلى عباءته 
واختفی النور» وقع آل فرعون كما وقع فرعون في ظلام أضواء 
الشموع مرة آخری. . 

وكان ضوء الشموع يشبه الظلام تماما جوار هذا النور الذي 
نفوسهم ونشأ یقول: 

- إن رب العالمين قل زودني ls‏ هارون مباتين الآيتين» وقد 
أرسلنا إليك يا فرعون برسالتين: رسالة عامة ورسالة خاصت أما 
الأولى فلا تزيد عن قولي لك لیا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله 
hope‏ . أفلا تتقون. . 

هذه هي الرسالة الأولى. . أما الرسالة الثانية الخاصة فهي 


۷ 


قولي لك: Upp‏ رسولا ربك فأرسل معنا بنی إسرائيل ولا 
تعذہہم4. . 

أنصت فرعون جيداً لما قبل ثم نہض واقفاً وقال: انصرف يا 
موسی COW‏ وسنستدعيك فیب| بعد. . لينصرف ا حمیع . . وليبق 
هامان ومجلس الأمراء الأعلى. . لقد انتهى الاجتماع bel‏ السادة. 
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انصرف ا حمیع. . 


خرج موسی مع قومه أول واحد . . ومن بعده تسلل كل کبار 
رجال مصر ونسائها ول يبق سوى مجلس الأمراء الأعلى وفرعون. . 

سأل فرعون: هامان. . هل تستطيع أن تحدثني عا جرى في 
هذه القاعة؟ 


قال هامان: نعم يا مولاي . . إن ما جری كان عجباً. . 


قال فرعون حانقاً: آنا لا أطلب منك وصف ما جرى. . لأنني 
رأيته مثلك. . إنما أطلب تحليل أسبابه. . كيف جرى ما جرى؟ . . 
كيف سمح لوسی أن يقابلني وهو بحمل عصاه؟ 

قال هامان: نعم أا الملك الإله. . لقد كان هذا خط ترتبت 
عليه كل الأخطاء التالية. . سيدفع ضابط الحرس المنوط به هذا الأمر 
ثمن تهاونه. . 

عاد فرعون يسأل: 


ما الذي حدث. . أريد تحلیلا لا حدث . . 


۷۷ 


كان الخطاب موجهاً للجمیعء ول يجد هامان داخل نفسه شیئاً 
آل فرعون» وكان لفرعون یثابة العم . . وكان مؤمناً یکتم إيمانه . 

رفع هذا الأميريده فأشار له فرعون أن يتكلم . . 

قال الأمير: أا الفرعون الحكيم. . إن موسی جاء بآيتين 
واضحتين . . إن العصا تحولت إلى ثعبان هائل أفزعنا Lage‏ ولقد 
كان الثعبان غریبا فلم ير أحدنا شیتاً نی مثل ضخامته ولا نوعه . 

Uf‏ الآية ALT‏ فكانت أعجب من الأول . . إن النور الذي 
خرج من يده حين ضمها بناحه كان نورا غير أرضي . . لم يكن 
يشوبه ما يشوب أنوار الأرض من عكارة. . 

ماذا لو كان موسی مرسللا حقاً من الله. . إنني أوشك أن أقتنع 
بصدقه . . 

اعترض هامان UB‏ بل هو کاذب. . ومعذرة یا سيدي 
الأمير. . إن موسی كاذب بغبر شك. . إن قصة النار التي رآها 
والرسالة التي أوحيت إليه من قصص الهذيان والجنون. . انه 
يكذب. . إنه ساحر. . جرد ساحر علیم . . 

إن ا حیلة التي استولى بها علینا حيلة بسيطة من حيل السحرة 
المشهورين في مصر. . 
ووجد فرعون نفسه یقول : 

- صدقت يا هامان. . صدقت. . إن موی ساحر. . لقد 
قلت ما أريد أن أقوله بغير زيادة ولا نقص . 


VA 


أا السادة: نحن أمام قضية رجل جاء هدم نظام الملك 
الإله. وهو نظام يعتبر المساس به خيانة عظمى . . 
قال هامان : نعم . . نحن أمام قضية خيانة عظمى . 


۷۹ 
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ay کون الق ات‎ 
انفض الاجتاع الفرعوني الخصص للأمراء» وآوی فرعون‎ 
إلى فراشه. . كان يحس أنه محموم كان یرتعش بغضب غير عادي‎ 
إن کل ما بناه تاريخ النظام الفرعوني پوشك‎ Bye رغم أنه يتفصد‎ 
الآن أن ینہار على رأسه. . عظمة فرعون ونظام اللك الإلّه وملك‎ 
. مضر‎ 
. يوشك هذا كله أن يخرج من يد فرعون إلى الأبد.‎ 
والسبب هذه القصة الخرافية التي جاء بها موسبى عن رب‎ 
العالمين الذي أرسله. . يجب هزيمة موسى. . ليس هناك بديل‎ 
طذا. . يجب أن يختفى موسى من السرح . . لاذا م يصدر فرعون أمره‎ 
بقتله وترکه يغادر القصر سلياء تردد السؤال داخل عقل فرعون فلم‎ 
. يكن له غير جواب واحد.‎ 
. WLS لقد كان فرعون‎ 
من أي شيء. . لايعرف.. ما هومصدر خوفه؟ لا‎ 
يدري . . ! كل ما يعرفه أنه تجمد في مکانه وأصدر آمره. . لقد سحره‎ 


A\ 


لقد سحرہ موسی . . 

أيقن فرعون أن موسی ساحرء لقد اكتشف هامان حقيقة 
موسى على الفور» غداً يصدر أمره بقتل موسی. . يجب أن يتذكر هذا 
جيداً حين ينض من فراشه في الصباح . 


حاول فرعون أن ینام . ولكنه كان نوماً ees La‏ بالأخيلة 
والكوابيس والأحلام المخيفة . 


شاهد فرعون ch Le‏ فيه نفسه في مركبته الحربية» وكانت 
مركبته تجري على الماءء dy‏ يعرف فرعون كيف تجري المركبة على 
المياهء كان الامر حلا غريبا فلم يتساءل عقله» وفجأة انشقت الياه 
عن عصا تطفو على السطحء ثم تحولت العصا إلى عبان مبین 
انكمش فرعون في مركبته ا حربیة lie‏ ولكن الثعبان غرس أنيابه 
في خشب المركبة فحطمها. . وهوت المركبة وهي تغرق ومعها 
فرعون. . وصرخ فرعون صرخة هائلة أيقظته من نومه وأيقظت 
زوجته. ied‏ ل ال وہس هرول إلى 
فرعونء كان فرعون زائغ م العينين يرتعش وجسدہ كله مبلل با ماء. . 


سأله الطبيب: ماذا وقع أبها الملك الإلّه. . بماذا CF‏ 

قال فرعون: شاهدت حلا رأيت نفسي أغرق فيه. . كل 
أحلامى هذه الليلة تنتهى بالغرق. 58 ہا الطبیب. 5 أريد دواء 
ينقذني من الغرق في أمواج النوم التي تشبه الجبال. . 

أعطاه الطبيب شراباً مهدشاً لم يلبث بعده فرعون أن راح في 
سبات عميق . . استيقظ فرعون في الصباح هادئاً حاس)ً وكأن ما 


AY 


حدث ليلة الأمس كان حلا بعيداً وقع لانسان آخرء وحكاه له هذا 
الإنسان الآخر بشكل مشوش. . 

كان ذهن فرعون صافیاً LE‏ وهو يدخل قاعة العرش الصغرى 
للقاء هامان . 


AY 
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چ وس 7 ۱ ۳۳ +2 

قال هامان لفرعون في اجتاع الصباح الذي أعقب الحدث. . 

- مولاي. . إن مصر كلها تغلی هذا الصباح بأنباء ما حدث 
ليلة الأمس . . ols‏ الطيور حملت ا حبر من أقصى مصر إلى Labial‏ . 

كل إنسان في مصر يتحدث عا جرى في قاعة العرش أمس. . 
كل الناس یتحدئون. Lily‏ تضخمت أسطورة موسى وكبر في عيون 
بني إسرائيل» وهم يتهيأون الآن للرحيل عن مصر. . طبقا لوعد 
موسى لهم بالحروج. . 

قال فرعون : خروج من؟ 

قال هامان: خروج بني إسرائيل. . ألم يقل موسى بالأمس في 
ختام حديثه إن الله قد بعشه برسالتين: رسالة إليك لتؤمن باه 
ورسالة آحری بأن تترك بني إسرائيل ولا تعذیهم . 

قال فرعون: نعم نعم. . هذا ما قاله موسى. . إنني مندهش 
جداً يا هامان. . 

قال فرعون: لقد أعطاني طبيب القصر بالأمس شراباً نمت 


Ao 


بعده نوماً عمیقاً | أحلم فيه حلياً واحداً. . هل تعرف أنني ما زلت 
نائا يا هامان . . 

سال هامان: كيف يا مولاي؟ 

قال فرعون: إنني هادیء كأنني ناٿم . . اسمع با هامان. . إن 
فصة موسی التي سمعناها بالأمس غير واضحة في عقلي . . رما بسبب 
السحر الذي سحره مومى لنا. . وربا بسبب الشراب النوم الذي 
آعطاه لي طبیب القصرء وعلى أي حال. . لقد وصلت إلى قرار. 

سأل هامان : أي فرار یا مولاي؟ 

قال فرعون: استدع موسی ليراني وحده. . لیحضر أمامي بغير 
عصاہ. . أريد أن أسأله وأفهم منه حقيقة [شه. . وحقيقة قصته. . 
إن هناك أشياء كثيرة غامضة في روايته بالأمس . 

قال هامان: ماذا نفعل فی الألسنة التي لا تتوقف عن الحديث 
عما جرى. . 

قال فرعون : دع الناس یتحدئون. . واضرب بني إسرائيل 
0.2 

إنہم يقولون اليوم إن فرعون قد هزم . . دعهم يقولون. . لقد 
كسب موسى الجولة الأولى» لکن موسى سوف يختفي . . سوف 
یتلاشی LE‏ من السرح. . والآن. . عليك بإرهاب بني إسرائيل حتی 
يعرفوا أن وجود موسى لم يفدهم شيا . أما موسی نفسه فسوف يقتل ء 
هذا هو القرار الذي اتخذته. . يجب قتل موسى . 

قال هامان: دع لي تدبير هذا الأمر یا مولاي إذا كان تنفيذه 
يسرك! هل نقتله اليوم؟ 


۸٦ 


قال فرعون فزعاً: لا لا. . ليس الیوم . . انتظر حتی أحدد لك 
يوم التنفيذ. . کل ما أريده OW‏ أن آفهم. . 

يجب أن نبدّد الغموض الذي يحيط بقصة موسى عن رسالة 
رب العالمين. . اسمع يا هامان. . إذا انتصف الليل هذه الليلة 
فأحضر ال موسی وحده. . بغيرعصاه. . أريد أن أسأله بضعة 
أسئلة . 


۸۷ 
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تيف و TN‏ 
عون ر [۲۰] 
من آوراق التحقیق مع الضابطین الفرعونیین اللذین سمحا 
لوسی بالدخول على فرعون بعصاه. . 
. . . إنه في یوم . . . انتقلت آنا كبير المحققين إلى الدیوان 
الفرعوني ووجهت إلى كا نفر - بع الاسئلة التالیة : 
سین - هل أنت الضابط النوط بغرفة الضیوف في القصر 
الفرعونی؟ 
عو 
سین ۔ هل دخل موسى الغرفة ومعه عصاه؟ 
جيم - نعم 
سين كيف حدث أنك سمحت له بالمثول بين يدي فرعون 
وهو يحمل عصاه. . هل تقر تقاليد القصر اللكي هذا؟ 
جیم ۔ لقد أخطات. . ولكنني أقسم بعزة فرع ون أنني لم 
الاحظ العصا في يده. 
سين ۔ باذا تسمّي الضابط الذي لا يلاحظ شيئاً هومن 


۸۹ 


جیم - ضابط مقصر 

سين - إن التقصير لیس تهمتك الوحيدة. . إن هناك شكاً في 
تامركء لقد نما إلى علمنا أن لك خليلة مقربة من بني إسرائيل وأنك 
تقابلها كثيرا. . وقد قابلتها في الليلة التي سبقت خطيئتك الكبرى 
بترك موسی یدخل بعصاہ على فرعون. . والآن. . ما هي العلاقة بین 
علاقتك بخليلتك وبين تقصيرك في أداء واجبك؟ 

جيم - بعت هناك ای ملاتعی اقم عق كلتك مز 
فرعول . . 

سين - من یدرینا أنه ليست هناك علاقة؟ 

جيم - إخلاصي في خدمة فرعون. 

سين هل من إخلاصك لفرعون أن تدخل عليه ساحراً 


بعصاه؟ 
جیم- لا 
سين - هل تعتقد أن فرعون کن أن یطمئن لك بعد POW‏ 
چیم۔ لا 


سین۔ اعترف المتهم وتحررت أقواله ووضع توقيعه على 
الحضر وقد عزل من منصبه وجرد من رتبته العسكرية وأودع 
السجن حتى يرى فيه الفرعون رأيه. . 

أما الضابط الثاني بي -عا حور فقد کان التحقيق معه 
غتصراً. . لقد كان هو المسؤول الواقف عند باب القصر. . وقد أنكر 
هذا الضابط أن موسی دخل بعصاه اصلا. . وقال أنه م یر معه 
عصا. . وبالتالي فان هذه العصا تسربت إلى قصر الفرعون قبل 


۹۰ 


§ عنها OY‏ مسؤوليته 
= في حراسته لباب القصر. . کت لحض 
۱ القصر 5 وقد تحررت أقواله ووضع توقيعه 
۱ . تبته العسكرية وآودع السجن حتی 
وقد عزل من منصبه وجرد من رت 
يرى فيه الفرعون رأيه. 
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ڪون ف الم اہ 
فرعوت IB‏ ات [VN]‏ 
أوجس موسی في نفسه خیفة حين قال له رسول فرعون: 
- إن فرعون يريد أن يراك الليلة. ۔ 
سأل موسى وهو يخفي قلقه : 
۔ می أذهب؟ 
قال الرسول الفرعوني : بعد منتصف الليل. . وحدك. . 
انصرف الرسول وراح موسی يقلب الأمر في عقله. . ماذا يريد 
فرعون أن يراه وحده؟ 
هل يفكر فرعون في قتله؟. . هل ينوي سجنه؟ . . أي أمر 
يدبر له؟. . لم خف موسی من فكرة القتل أو السجن. . لقد وعده 
الله تعالى بحفظه وحراسته. . وآنباه أنه يسمع ويرى» وہیمن عل 
كل شيء. ويحفظ كل شيء. . لا خوف على موسى إذن. . 
لکن موسی ترب في قصر فرعون» ويعرف أكثر من غيره كيف 
تجري الأمور في هذا القصر الملكي » ويعرف أن القرار النہائي الذي 
يحدد مصائر البشر هو دائ في يد جبار واحد. . هو فرعون. . 
كان موسی يدري من أسرار القصر الفرعوني ما يجعل خاوف 


47 


نفس الوقت في قصر فرعون. 

كان فرعون جالساً أمام هامان. . كانا معاً يضعان حطة خبائية 
لسحق موسی وهزیته . 

زالت عنم الآن UT‏ المعجزتين. . وعاد عقلھما يعمل بطريقته 
الخاصة التي يعرفها المتآمرون الکبار. 

قال فرعون لحامان: يجب أن ننکل بقوم موسى يا هامان. . 
يجب أن يعرفوا أن وجود موسى لم يحمل إليهم الأمن أو الحمایة . . بل 
بالعکس زادهم عذابا ومعاناة. 


قال هامان: آرجو أن يطمئن مولاي الفرعون. . سوف نتکل 
بقوم موسى . . سنعود إلى سيرتنا معهم في قتل الرجال واستحیاء 
النساء. . 


قال فرعون: هذا مهم جدا لتخويف بني إسرائيل وردع 
الصریین. . لكننا يجب أن نبعث في هذا الخوف بابتسامة ساخرة . . 


كيف. ؟ فکر يا هامان. . 


قال هامان: فهمت يا مولاي . . سنبعث في المدائن كلها من 
يسخر من موسى . . ويضحك على آياته. . ويضع ما حدث كله في 
دائرة امزژ الواجب. . سوف يصبح موسى بلا قيمة لقومه. . فقد 
تعذبوا قبل أن يأتيهم. ويتعذبون بعد أن جاءهم. . أيضاً سيصبح 
موسى مثار سخرية الشعب كله. 


۹4 


Bs ۰ ۱ ۳ J ۱ | 3‏ ۴ اذ 
ل 9 3 كت . . 9 
رت صل . 5 ان oles‏ قد نز مه قل ء۶ 
ان | 


وحده . 


4 3 1 
هل آذن له 3 الدحول؟ 


۹۵ 
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رورت ی الق .۰ 
حولت وش ٌالعرارت [ry]‏ 

آمر فرعون أن يدخلوا موسى . . 

دخل وحده. . بغير عصاہ. . كان يرتدي ثوباً من الصوف 
الأبيض ا خشن. . وكان يبتسم ابتسامة رجل شجاع یر بمحنة. . 
لكنه لم يكن خائفا. . كان يجس بصلابة إيمانه وصدق قضيته. . قال 
فرعون حون دخل موسى : 
۔ آه. . مومی مرة ثانية. . ألا تری یا موسی أنك تشخضل 
الفرعون عن مهامه في حکم مصر . . ماذا ترید هذه المرة. . 
الفرعون . 

استمع فرعون جيداً لقول مومی وابتسم ابتسامة تقطر 
بالكراهية . 

قال لوسی : اذا لا تقول الملك الفرعون الاله. . لقد حدثتنا 
عن رب حکم العالین. . هل لهذا السبب تقف ضد سلطاني کل . . 
لقد استدعيتك لأناقشك فيا قلت» ولسوف أتكلم نطق هذا القصر 


۹۹۷ 


إنك تحرج النظام كله يا موسی. . لقد جورت كثيراً في 


آقوالك. ولكنني ميال إلى التسامح معك. . أنت في نہایة الأمر تنتمي 
لهذا القصر الذي تربيت فيه. . 


والآن. . أريد أن أسألك سؤالاً. . 

- من تقول ail‏ بعئك برسالة إلينا. . ؟ 

قال موسى : اللہ رب العالمين هو الذي بعثنى . . 
قال فرعون: كيف بعثك يا موسبى؟ ۰ 
قال موسی: لقد كلمني الرب الجليل في سیناء. 
قال فرعون : هل يتكلم ربك؟ 

قال موسی: نعم. . 

قال فرعون : لاذا لم يكلمني UT‏ مباشرة؟ . 


مصر . . وهذه الأنہار تجري من تحتي. . Jef Lil‏ سلطة في هذه 
المملكة. . 


كيف تجاوزني مك وأرسل إليك ول پرسل إلي. . 


lee‏ سی سر أسالك ولا گر با سیت 
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- أين ربك هذا؟ . . لاذا لا يظهر لنا؟ 


قال موسى : هو في السموات . : وفي كل مكان. 
قال فرعون : لماذا كلمك أنت وتجاهلني أنا؟ . . 


قال موسی وهو ینظر إلى فرعون : 


= آپا الملك. . إن الله يصطفي من الرسل ما يشاء. . وقد 
اصطفان الله . . وقد كلمني الله وأمرني أن أذهب إليك لأبلغك 
رسالته. . إنني أدعوك يا فرعون إلى Lay‏ الله . . فإن أبيت فارسل 
معي بني إسرائيل ولا تعذبهم . . 

قاطع فرعون موسی بقوله : إن ترديدك هذه الرغبة doh‏ شكل 
الخيانة يا موسی. . لقد سحرتنا جميعاً في المرة السابقة. . وها أنت 
ol‏ بغير عصا ولا سحر. . لقد صبرت عليك آکثر مما ينبغي . . 


۹۹ 
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كوت Jia‏ 
گر گار بے ۲۲۳1 

قال موسى : لست ساحراً أيها الملك. . إن العصا ليست سحراً 
تحولت إليه . . 

م اکن انا نفسي أعلم با ستصير إليه العصا. . لقد فوجئت 
Le AST‏ فوجىء فرعون نفسه. . 

قال فرعون: يا موسى . لیس هذا جوهر القضية! 

قال موسی : ما هو جوهر القضية؟ 

قال فرعون: سحر العصاء وسحر الخيانة الذي تزعمه أنت في 
قصة رب العالمين. 

قال موسی؛ ليست العصا سحرأء ولست خائنا |B‏ قصصته 
عن رب العالین . . لقد حدثتك عن حقیقة . . 

مض فرعون واقفاً إشارة إلى انتهاء الحديث . 


وظهر مجموعة من الضباط الذي صحبوا موسی إلى حيث آحذ 
عصاه وعاد إلى قومه . 8 


خلا فرعون ہہامان. . ely‏ عشاء خفيف للفرعون من 
الأسےاك والجعة» وكان فرعون يشرب إذا أكل. . وكان ينطلق في 
الحديث إذا شرب وأكل. . 

قال هامان: ماذا یری الفرعون في موسى. . ؟ 

قال فرعون: لقد سبقتبي أنت بالسؤال. . أنا الذي أريد أن 
أسألك : كيف ترى موسى؟ هل تعتقد أنه مجنون حقاً. . إن الحنون لا 
يبدو عليه ! 

قال هامان: هناك جنون هادىء . 
وهذه العصا التي يحملها في يده. . 


قال هامان: gi]‏ أحمل لفرعون خبراً سيرضيه. . 

استطرد فرعون متجاوزاً هامان وهويقول: Ey‏ ابشا تہ 
التي حرجت بيضاء من غير سوء . أي حبر يرضيني وسط هذه 
اهموم کلھا. . 

قال هامان : لقد اتفقنا على أن موسی ساحر علیم . 
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قال فرعون مقاطعاً: لیس ساحراً. . إنه خائن. . 


قال هامان: لا باس بالصفتين Le‏ . ساحر وخائن. . 
قال فرعون ‏ وكأنه fe‏ على الخل: ‏ هامان. . استمع ال 
جيداً. . يجب أن تتوحد مصر كلها أمام هذا الخطر الداهم . . 


۱ 


يجب أن يعتقد جميع المصريين رأياً واحداً. . هو ريي أنا. . 
هل فهمت. .؟ 

قال هامان : مولاي . . هذا عملي . . أن أفهم. . إنني أفهم ما 
قاله الفرعون العظیم . . وأعمل له الخطط والتدابير. . غداً تردد مصر 
كلها ما يردده فرعون . . لن يكون هناك غيررأي واحد. . هورأي 
جلالتکم . . 

وعلى بقية الشعب OF‏ یتنافسوا في الولاء لهذا الرأي الواحد» 
غير gil‏ عاتب على فرعون. . لا يجب أن تہتم يا مولاي جوسی أكثر 
ما ينبغي . . إن هذا قد یؤٹر على هضم جلالتك. . وموسی أهون من 
هذا شأنا. . 


۱.۳ 
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ات سے 0 مه 7 
کون ی القرامت ٠١‏ 
قال فرعون لحامان: واضح أنك تحبني يا هامان. . 
قال هامان وهو ينتفش من فرط سعادته : ا حب كلمة ليست 
معبرة يا مولاي . . إننی أعبدك يا سيدي الفرعون . . أعبدك عبادة. 
قال فرعون: هذا جميل. . إنك تعيد إلي ثقتی يا هامان. . 
وهذه هي مهمة الوزير الأول للفرعون. . 
أن يعيد إلى ad]‏ الثقة. . 
قال هامان: نعم . 
قال فرعون: هل سمعت قصة الاله الذي يزعم موسى أنه في 
السماوات . . كيف نصل إليه يا هامان. . 
سكت فرعون قليلاً وراح يفكر ثم عاد يقول: 
یا هامان. . ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب, أسباب 
السماوات AEB‏ إلى له موسى . . وإني لأظنه کاذباً. . 4 


قال هامان : لا داعي لبناء صرح يصل إلى الساوات . : 
موسى كاذب بالتأكيد. 


قال فرعون: أعرف أنه كاذب. . ولكنني آمرك أن تبني الصرح 
لكي أرى بنشي . 

قال هامان: آمر مولاي. . سيبدأ بناء الصرح من الغد. . 
المشكلة كلها أن السماوات بعيدة بعض الشيء. . والصرح سيحتاج 
إلى مال وعمل . . 

قال فرعون: خذ من مال الكهنة الذي استولينا عليه. 
واستخدم بني اسرائیل في بناء الصرحء انم قوة عمل بلا أجر. . 
سيكون شيئا طيبا أن تستخدم بني إسرائيل أنفسهم في إثبات كذب 
موسى . 


قال هامان: هي فكرة جليلة. . وساخرة. . وعظيمة. . 
وهازثة» لم آظها في البداية ولكن فرعون لاحظها. . إنني أنحني 
لذكاء سيدي الفرعون. 

قال فرعون : أريد أن تصبح قضية بناء الصرح العالي آهم من 
قضية موسی ذاته . . يجب التشويش على موسی. . وصرف الانظار 
عنه . . وتسفیهه . . وثحقبرہ. . واذلاله. . 


قال هامان: صدق فرعون. . الجد والسؤدد لفرعون. 

قال فرعون : أنت تردد هذه الکلمة كثيراً. . ما هو السوّدد یا 
هامان . 

قال هامان: هو جد قد رکب الجد واعتلاه علواً كبيراً. . 

قهقه فرعون ضاحكاً. . وسأل هامان: قلت لي إن لديك 
مفاجأة . . 


امل 


قال هامان : نعم . . وهي كفيلة بسحق موسی UE‏ 

قال فرعون مھتاً. . لماذا تؤجلها كل هذا التأجيل ایا الغبي ما 
دامت بہذہ APY‏ 

قال هامان: لم آژجلها يا مولاي . . إنني OV Gail‏ مع سحرة 
مصر ليهزموا موسى . . لقد بالغنا في حجم مومی. . إنه ساحر. . 
جرد ساحر. . لنحضر إليه أمثاله من سحرتنا. . وسوف بپزمونه 
فنستریح منه . . 

المسألة بسيطة يا سيدي الفرعون . . 

قال فرعون: أا الوزير الأول. . إنك قد استحققت رضاء 
الإله الملك عليك. . إننی مسرور منك . 


ركع هامان وأعطافه تنتشی من السعادة. 
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عون القرامت cro}‏ 
بدأت حملة. . 
حملة بناء الصرح العالي. . وبدأت معها حملة تحطيم دعوة 
موسی. . اتہم موسی وسط الشعب المصري بانون والكذب» 
وتأليف القصص الوهمية عن إله يجيا في السراوات» كا اتهم بالسحر 
وتحويل العصا إلى ثعبان. . وهذه حيلة يلجأ إليها أبسط السحرة في 
مدن مصر. . 


ووسط دوامة التهم الملفقة لوسی. راح بناء الصرح يرتفع 
وسط دوامة من الأناشيد GEV y‏ وا لحماس العام وقدر هامان في 
نفسه بعد استشارة المهندسين أنه يستحيل بناء صرح يصل ال 
السماوات» فاكتفى ببناء جزء من الصرح وأمر بتكملة الجزء الباقي 
GEL‏ . . 

وقدر هامان أن بناء الصرح مسألة تتصل بالدعاية أكثر من 
اتصاها ببزيمة موسى» ومن ثم فقد تحرك في الاتجاه الصحيح وبعث 
يستدعي السحرة من جميع أنحاء مصر. . جلس السحرة مع 
هامان. . أفهمهم هامان أن هناك مشكلة صغيرة تتصل بساحر من 
بنی إسرائيل . ساحر تتحول العصا في يده إلى ثعبان. . أفهمهم 


۱۹ 


هامان أن هذه المشكلة تؤرق فرعون. وراح هامان يفيض في شرح 
المشكلة حتى مل السحرة. . كان يتحدث طويلا دون أن يعرج على 

وحين انتهى من كلامه تشجع أحد السحرة وأشار إلى مسألة 
الاجر. . ولكن هامان ثار عليه وأدلى بكلمة تفيد أن من السفه 
التحدث عن الأجر إذا تعلق الأمر بخدمة تقدم لفرعون. . يكفي 
رضاء الفرعون. . لم يعجب السحرة هذا الكلام وانصرفوا تعساء. . 
بعد أن حدد لحم هامان موعداً للقاء فرعون. . 

انصرف السحرة وهم یتخافتون بينهم . . 

قال ساحر من الوجه البحري : إن كلام هامان يشبه السمك 
في امیا لقد اطعمهم من البحر بغير أن يصطاد شم سمكة واحدة. 

وقال ساحر من الوجه القبلِ: إن هامان فيا يبدو بخيل جدأء 

قال ساحر من عين شمس : الصراحة أقصر الطرق للوصول. 
وسوف أحدث الفرعون في موضوع الأجر. . 

وقال ساحر آخر مثلا عامياً يفيد أن من يستحي من بنت خاله 

لا داعي إذن للحياء. . 

سوف يفتحون موضوع الأجر مع فرعون. . يجب أن يسحروا 
هامان حتی يظل صامتا ريثا تنتهي مفاوضاتهم مع فرعون . . . 


ot‏ السحرة في كل شيء. . ول يعرجوا للحديث عن موسى 


واقترب يوم الزينة. . وحدد فرعون لوسی موعدا ليلقى فيه 
سحرة مصر. . وذهب السحرة إلى لقاء فرعون التاريخي . . بعد أن 
اتفقوا على أن يسحروا هامان حتى لا يدري رأسه من رجليه. . 
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عون ال امت ry‏ 
دخل السحرة على فرعون وهامان . ٤‏ 
سجدوا له ثم رفعوا هاماتبم آمامد . . 


قال هامان: سيدي ومولاي فرعون. . هژلاء هم سحرة 
مصر. . اعلم من فيها بفنون السحر وعجاثبه وغرائبه . . وقد آرسلنا 

وقد . . وقد . . 

انحبس لسان هامان. . كان أحد السحرة قد سلط على هامان 


منذ اللحظة التي دخلوا فيها إشعاعاً قوياً من عینیه . . وراح يقرأ 
تعويذة وثنية تربط لسان من تقرأ عليه . وتؤدي لدهولته مؤقتا. 

سكت هامان تشخ | وتوفف عن الکلام» ونقدم فرعون من 
السحرة وقال لحم : 

- هل حدثکم هامان عن مهمتکم القدسة. . ؟ 

قال کبیرهم : أي مهمة يا مولاي؟ 

قال فرعون : هزيمة موسی. . هذه هي مشکلتنا الکبری اليوم . 


۱۱۳ 


قال كبير السحرة: هذه ليست مشكلة يا مولاي . . هذا أمر 
سهل . . هناك مشكلة أخرى. 

قال فرعون: ما هي المشكلة إذن؟ 

قال كبير السحرة: الأجر. . 

م يفهم فرعون أي شيء يقصدونه. . سأل السحرة مستفھب١اً‏ عا 
يرمون إليه . 

قال كبير السحرة: إن لنا لأجراً إن US‏ نحن الغالبين. . 

قال فرعون: «إنعم . . وإنكم لمن مقربین. . )4 

من مكانه في القاعة. كان هامان يرقب المشهد وهو حس 
GAL‏ والغيظ. . 

كيف يفتح السحرة DUEL‏ موضوع الأجر مع فرعون.. لقد 
تحدثوا إليه في نفس الموضوع فانتهرهم فسكتوا. . وظن أنهم قد 
وسيدها وإلحها. . لکن هامان كان يحس أنه لا يستطيع أن ينطق . . 
إن لسانه قد تورم في حلقه. . dy‏ فمه إحساس بأنه أكل شجرة شوك 
يتكلم . . اطمأن السحرة لموضوع الأجر. . وبدأوا يحدثون فرعون الا 
يعمل أي حساب للمومى. . 

سوف يهزمون له موسى ويكسرونه نصفين مثلما يكسر العملاق 
lage‏ من الحطب ال جاف. . 

اطمأن فرعون للسحرة» واطمأن السحرة لفرعون» وقرروا 


الانصراف ونظر كبيرهم إلى الساحر الذي سحر هامان وربط لسانه 
في سقف حلقه. وعاد الساحر يقرأ تعويذة أخرى فانفك سجن 
هامان. . كان السحرة ينصرفون حين سأل فرعون هامان: 

9 ما رأيك فيهم يا هامان؟ 


قال هامان: كلاب يا مولاي . . إنہم كلاب جائعة إلى الأجر. 
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>. Tet % رب‎ ٠ 
[YY] Lop la کون‎ 
. اقترب يوم الزينة‎ 
كانت مصر كلها قد تہیأت له بسبب الدعاية القوية التي قام بها‎ 
هامان وسط صفوف الشعب. . أصبح الشعب المصري كله على رأي‎ 
هورأي الفرعون . أطلق الساخرون في القصر الفرعوني آلاف‎ dol, 
النكت عن موسى» وصارت السخرية منے هي أسلوب الولاء‎ 
. لفرعون» وهي أسرع طريق إلى قلبه.‎ 
وتحول موسی إلى ضحكة واحدة هازئة تجلجل في صدور‎ 
المصريين وعلى ألستتهم . . أما قوم موسی فقد عوملوا طبقاً لتوجيهات‎ 
هامان. . وهي توجيهات كانت تقضي بتعذيب كل من يؤمن لوسی أو‎ 
يتبع دعوته أو يتقبل جرد التقبل فكرة خروج بني إسرائيل من‎ 


LSD‏ آمن لوسی إلا 3 من قومه على حوف من فرعون 
وملاییم أن یفنہمء وان فرعون لعال في الأرضء وإنه لمن 
السرفین». يونس AY‏ 


۱۱۷ 


وتعرض قوم موسى لعذاب جعل وجود موسى بينهم شيئا يشبه 
العدم. . ورويدا رویدا بدأت الأحلام تنطفىء في قلوہم حول 
الخروج. . وأدرك موسی أن قومه قد فتنوا. . ووجه إليهم قوله: - 

#وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم باه فعليه توكلوا إن كنتم 
مسلمین. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتئة للقوم الظالمين» 
ونجنا برحمتك من القوم الکافرین» . 

يونس ۰۸۲ 

كان هذا الدعاء هو أقصى ما في طاقة الژمنین من قوم مومى . . 
كان سلاحهم الوحيد أمام بطش الفرعون هو الدعاء . 

وجاء يوم الزينة. . 

بدا واضحاً قبل حلول اليوم أن موسى قد انکسر وهزم» وأن 

وحشر الناس ضحى . . ساقهم رجال الحرس إلى أماكتهم في 
الساحة الحائلة التي أعدت لشهود انكسار موسی نبائيا . . 
من اخریر الملون لتقي رأس فرعون من حرارة الشمس 

وخصص مكان لوسی وهارون وبعض وجوه قومه . . 

وکانت هناك ساحة هائلة احتشد فیها الصریون . . 


هلل الناس حین وصل السحرة. . ومللوا حین وصل 


۱۱۸ 


فرعوث.. وساد صمت ثقيل حين وصل موسی . . 

قال هامان وهو يتقدم إلى الساحة ويشير إلى موسی : 

_ إن هذا الساحر الكذاب الذي أنكر الجميل ول خضع 
للملك JY‏ قد جاء يتحدى فرعون مصر. . وقد أحضرنا له السحرة 
ليردوا عليه. . وسنعلم اليوم من منا الكاذب ومن مثا على الق 

عاد هامان إلى مکانه . 


۱۹ 
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عون ال ات وى 
تقدم السحرة من موسى وقالوا له: ما أن تلقي وإما أن 
نکون آول من ألقى». . 
قال موسی : بل ألقوا» . 
قال السحرة: #بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون 4 . 
قال موسی : ویلکم . . لا تفتروا على الله كذباً فیسحتکم 
بعذاب». . 


تراجع السحرة إلى ا خلف ثم تقدموا من الساحة الحالیة الي 
أعدت للمباراة. . وألقوا حبا حم وعصيهم . . 
Sealy‏ المكان بالثعابين فجأة. ۱ 


حبس الصریون أنفاسهم ثم انطلق مباحث الفرعون وعيونه 
الذين اندسوا بيهم بإطلاق الهتافات لفرعون. . ومن ثم فقد تحول 
الحشد الجتمع إلى زثیر هائج من الفرح . ۱ 

نجح السحرة أن يسحروا أعين الناس ويسترهبوهم وجاءوا 


۱۱ 


هلل الصریون. . واتسعت ابتسامة فرعون وحدث نفسه 
قائلا: إن قصة موسی قد انتھت. . وأشار إلى رجال ارس فاستلوا 
سيوفهم وهتفوا بعزته. . Lil‏ موسی فكان يقف مع هارون في مواجهة 
هذا الجمع الحاشد. . 

وصنعت هتافات الناس ضد موسی آثرها المنشود. . 

آحس موسی بالخوف في قلبه وتأمل حبال السحرة وعصيهم 

وعلم رب العالين أن موسی خائف . . وأوحی سبحانه إليه 
إلا تخف إنك أنت الأعللء وألق ما في مینك تلقف ما صنعواء Le]‏ 
صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أق. . 


زایل موسی خوف. . ورفع عصاہ وألقاها من يده . . 

J‏ تكد عصا موس تلس الأرض حتى وقعت العجزة 
وتحولت العصا إلى ثعبان تقدم نحو ثعابين السحرة وبدأ يلتهمها 
واحدا بعد الآخر. 

بعد ثوان قليلة كانت الساحة خالية الا من ثعبان موسى. . 
وتحرك الثعبان نحو موسى فمد يده إليهء وعاد الثعبان سيرته الأولى 
کعصا. 

وقع سکون خیف. . 

أدرك السحرة أنهم لیسوا آمام ساحرء mp]‏ سادة السحر في 
زماهم» ولیس هذا الذي جاء به موسی هو السحر. . هذا شيء 


۱۳۲ 


خارق ‏ . هذه آية من رب العالمين. وألقى السحرة سجداً وأعلنوا 
welt‏ برب موسی وھارون. . 
وتحرك اثنان بسرعة البرق . . هامان وفرعون . . 


هرع هامان وهو يصرخ: المؤامرة. . ها ا حرس. . اقبضوا 
على السحرة. . 


وقال فرعون وهو يندفع نحو السحرة: 


- كيف تومنون به قبل أن آذن لكم. . إنها مؤامرة. OP.‏ 
هذا لمكرٌ مكرتموه في المديئة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون» . 


۱۳۳ 
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عون العمابت. (۲۹) 
اضطرب ا جو حين آمن السحرة برب موسی وهارون» ورأی 
فرعون أن الأمر یفلت من ید وصرخ هامان يشير إلى مؤامرة. . 
وأمسك فرعون بالخيط. . 
وتقدم كبير السحرة إلى فرعون وقال: سيدي الفرعون. . 
آقسم لك بعزة فرعون ail‏ سوف أخلص لك القول. . لیس ما جاء 
به موسی سحرا. . إنما هو ا حق من رب العالین . . وأنا كبير السحرة 
في مصر وأقول لك أن هذا لیس سحرا. . هذا آمر خارق. . 
قال فرعون مقاطعاً: احرس أا الکلب. . أنت الذي تآمر 
تدخل السحرة لنصرة كبيرهم وحدئوا فرعون إن ما جاء به 
موسی لیس هو السحرء LE]‏ هو آية من الله . . 
وأصدر فرعون أمره بصلب السحرة في جذوع الدىخل وتقطيع 
واستسلم السحرة لمصيرهم وقالوا لفرعون : 


\Yo 


- #اقض ما أنت قاض . . إغا تقضى هذه الحياة الدنيا. . 4 

ثم ختم السحرة حوارهم مع فرعون بدعاء تجاوزوا به فرعون 
وتوجهوا به إلى الله قالوا Ly dp‏ أفرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین . . 4 

وبدأ تنفيذ الأمر الفرعوني على الفور. : وصلب السحرة. : 
وقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. . ووقع هذا أمام الشعب 
المصري وبني إسرائيل . 

كان الشعب المصري يتفرج على مايجري أمامه. . أدرك 
الشعب بفطرته أن موسی صادق. لقد سجد له السحرق والسحرة 
هم علم الناس في مصر . . إذا كان العلیاء قد اتفقوا على أمرء فهذا 

ذابت هذه الأسئلة كلها في مشهد صلب السحرة وتقطیع 
أيديهم وأرجلهم. . وقد تم هذا المشهد أمام الشعب المصري كله. . 

كان المشهد في حد ذاته كافياً لخلع القلوب وملئها با حجوف. . 
وأوحى هامان إلى أتباعه أن ينشروا بين الناس قصة المؤامرة التي 
وقعت بين موسی والسحرة. . وكيف اتفقوا معا على هزيمة فرعون. . 
ولم يستسغ الشعب المصري قصة المؤامرة. ولكنه كان محكوما بارهاب 
مطلق يقيد حرکته. . وخوف داخلي يشل إرادته. . كان مغلوباً على 
آمره . . 

ول ob‏ مساء هذا الیوم حتی اجتاحت مصر من أقصاها إلى 
أدناها موجة إرهاب جديدة . . 

إرهاب قام به رجال هامان.. كان ادف منه تخويف 


المصريين وشل حركتهم . . كان بنو إسرائيل مشلولين by Sh‏ وها 


۱۳۹ 


قد جاء دور الشعب الصري ليقاسم بني إسرائيل تجربة الخبز 
المغموس في الخوف. وكان فرعون قد قرر أن یہزم المصريين مثلم| هزم 
بنی إسرائيل . 


۱۷ 
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عاد فرعون إلى القصر اللكي بعد أن شهد بداية صلب 
السحرة» عاد يرتعش من الخضب. أمر يعقد اجتماع على أعلى 
المستويات. . وانعقد الاجتماع على الفور . : وی اللحظات الأولى من 
الاجتماعء طرح فرعون فكرة قتل موسی على بساط البحث. . 
قال: «إذروني أقتل موسی. وليدع ربه إني أخاف أن يبدل 
دینکم أو أن يظهر نی الأرض الفساد»» . 
جورع الاجتیاغ رجل مؤمن من آل فرعون وكان هذا 
الرجل شيخاً حکیاً معروفاً بعلمه في التاريخ والأممء وكان هذا 
الرجل هثل صفوة المفكرين المصريين والمثقفين. . كا نقول بتعبير 
عصرنا اليوم . . وقال هذا الرجل كلمته. . 
«إوقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم إيمانه. . أتقتلون 
رجلا أن يقول ری اب وقد جاءکم بالیینات من ریکم وإن يك 
کاذباً فعليه كذبه. وان يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم » » إن 
اله لا هيدي من هو مسرف کذاب. يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين 
في الأرضء فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا» . 


۱۳۹ 


الرشادچ . 

كانت الفكرة التي طرحها الأمير المصري ا حکیم تقول أن 
موسی قد جاء بالبينات. . جاء بالدليل على صدق دعوته فاذا كان 
كاذباً فعلیه کذبه, وإذا كان صادقاً - وهذا هو الاحتمال الأرجح ‏ فان 
هذا يعني أن عليهم أن يحذروا أي مساس موی وهکذا تحدث 
الأمير الصری وبسط حجتهء وأشار إلى أحداث التاريخ القريب 
والبعیدء واستخلص عبرته ووضعها أمام أنظار فرعون وكان الأمير 
الصري الشیخ يدير حديثه كله انطلاقا من نقطة أساسية. . هي 
اعتباره أن موسی صادق» وقد جاء برسالة من الله . . 


وفجر الأمير بكلمته خلافاً حاداً في القصر الفرعوني» فقد 
تدخل هامان وقاطع الأمير الذي یکتم ale]‏ قائلا: 

- إن موسی كاذب وليس مرسلا من ال لأن له مصر الوحيد 
هو الفرعون. . وأخذ فرعون جانب هامان وانضم هذا الجانب 
شیخان حکیان انضا إلى رأيه . 

وحسم فرعون GI‏ برفض آراء الأمير الصري تماماً. . 
وکان رفض آرائه يعني رفض آراء ا ثقفین المصريين. . 

وهكذا صلب فرعون علاء مصر وهم السحرة حين آمنوا 
بالق وهزم المثقفين المصريين حين استبعد رأبهم. . » وحين تم 
لفرعون النصر على العلاء والمثقفين. 5 صارت مصر كلها في جيبه . 8 


۱۳۰ 


وصار حراً في توجيهها الوجهة التي يريدها. . انتهى الأمر 
وضاعت مصر حين ضاع علاؤها واستبعد مفكروهاء وصارت على 
رأي واحد هورأي فرعول . 

وفكر فرعون في نفسه ‏ لشد ما آنا أحمق . . لاذا عقدت اجتاعاً 
لمناقشة فكرة قتل موسی. لماذا لم نقتله أولاء ثم نعقد اجتماعاً لمناقشة 
آثار الفكرة بعد ذلك؟ 


۱۳۱ 
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سنقفز سطوراً كثيرة لان إلى الشهد ا حتامي . . 

فرعون في قصره ذات صباح مشمس. . يتأمل الزهور في 
حليقته ويستشعر دفء الشمس . 5 يدخل هامان مندفعا وهو حمل 
خبراً مزعجاً يحاول تخفيف وقعه على فرعون. . الشبر يقول إن موسی 
خرج بقومه ليلة الأمس تحت جنح الليل. . وقد أمر هامان رجاله 
بإعادتهم إلى مصر. . 

فرعون يرى أن الأمر يحتاج إلى ا حیش فيأمر بتحرك اليش 
وإعداد مركبته الملكية . . ونقترب AST‏ من المشهد الأخير. . 

فرعون في مركبته ا حربیة وموسی وقومه على مشارف النظر 
والبحر أمامهم عائق. . ولا آمل في عبوره . 

فرعون یستریح في خیمته الحريرية التي أعدت على عجل 
لتكون مقرا للقائد. الأعلی. قلبه مطمئن إلى وقوع بني إسرائيل في 


یله . 

يدخل ضابط إلى ا حیمةء يسجد لفرعون ویقول: 

= مولاي الفرعون. لقد انشق البحر آمام موسی وقومه وهم 
يعبرونه الآن. . 


۱۳۳ 


ماذا تقول؟. . كيف ينشق البحر؟ . 

قال الضابط : أقسم بعزة فرعون أنني أحكي ما حدث. . ! 

قال فرعون ساخحراً: ألم تشرب قدراً إضافياً من الجعة. . 
آلست سکراناً قليلاً. . 

حسم هامان الوقف وأمر بإرسال ضابطين ال البح واختير 
الضابطان من بين الضباط المنضبطين الذين لم يعرف عنهم شرب 
(dtl‏ وعادوا بنفس القصة وأمر فرعون الجيش المصري أن يتقدم 
ويخترق البحر وراء موسى . . وأعدت مركبة الفرعون الذهبية. 

ركب فرعون مركبته وتقدم وهویدمدم: هل سحر موسى 
البحر؟ . . 

كان بحس داخله بحقد BLS‏ يمتطى روحه. . كان یکره الله 
ویرید ا حلوس في کرسیه . . 

وکانت فكرة قتل موسی مسيطرة على عقله تماماً. . 

ومفى یفکر أن عدم قتل موسی كان هو السبب الأصلي الذي 
تداعت بعده الأحداث حتی وصلت إلى ما وصلت إليه. . 
وقع . . 

كان هامان یقف جوار فرعون في مركبته ا حربیة, . 

كان هو الذي يقود الرکبة. . 


۱۳ 


الیابس الذي شقته عصا موسی في البحر. . 


نظر فرعون إلى الطريق فوجده يابساً. . ونظر إلى جانبي 
الطريق فوجد الأمواج أمر أن يتقدم الیش فتقدم . . 

ونظر فرعون إلى الأمواج التي تتلاطم حول الطريق وأحس 
at‏ 

آراد أن يأمر المركبة بالرجوع ولكن الوقت كانت متآخراً. . 


وأقبلت الأمواج. . تبوي على وجهه والتأم البحرء وضاع 
الطریق» 


وأسدل ستار مائي على الشهد . 


۱۳۵ 
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والطغیان اياب 

محتل «فرعود» مكاناً بارزاً فى تاربخ الطناة في الأرض. وعكن القول 
دون تردد إنه قد احتل مكانه هذا ببحدارة واقتدار. . إنه يتقدم قومه يوم القيامة 
إل النار. 

كان طاغية مر کا وجمّاراً طوال الوقت. 

كان ملكا عل مصر حین كانت مصر أكبر دولة في الأرض. 

لقد است استکر وعلاق الارض. وابتلع الث الشعب اللصري كله في جوفه. : 
عل امتداد مصر كلهالم یکن هناك ري سوی رأيه موں ولا کانت هناك إرادة 
غير إرادته هو . . ذاب الشعب المصري كله ف إرادة فرعود. وصار فرعون هو 
مصر. وتحولت مصر إل فرعون. 

وهذا أول ما يفعله استبداد الطغاة بالشعوب. . 

إنه يعدم إرادة ١ AW‏ ويجهر' علبهن ويدمر حرية الإنسان الق هي أهم 
جراء من كرامته كإنسان. 

كان ينوب عن مصر كلها ويقوم مقامها. . 


وهذا هو الاستبداد فى صو ر ته القصوی . 


aa!‏ 2 راعلسشت 
للنشتروال تورجع النلاف: نمار زيي 


